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من قضائل رمغنان آله تيح لعدد كبير من الصائمين .أن 
يتذوقوا بعد السحور متبة-فترة ثفوتهم هم وآغلب الناس بقية 
العام لأنهم من حزب وم الضحئى:» فيهم من يسهر أضطرارا 
لأنه من الكادحين ٠»‏ وفيهم من سسهر دلعا لأنه من عشاق الليق 
أعداء الشمس ء انها شقثشقة الفحر » يا له من حمال » أأعجب 
كيف يغفل كثير من النأس عنها + ليسن آلا عندما متليء القلب + 
بأقمى ما بقدر عليه من" الاحساس بعظسة الخسالق ؛ بروعة 
الكون » بالتشوف للطهر ٠‏ بالاتبهار بالجمال ٠‏ 


ومن العجيب أن « القرآن الكريم © متتبه لققفقفة 
الفجر » متيى بحمالها » آله أقسم بالفحر « والتجر + ولبال 
عشر © 4 ربط بيئه وبين صكق الثية وصفاء الروح : « أن 
فرآن الغسسر كأن مشهود! » رسمه على. لوحة مبهحة الؤأاوات. 
تخبط أسيفن - وخيط. أسيود هاما أصجب. :زعشة هده اللحلة من. 
الزمان 000 


الآن لا أإشضهد شقشقفة الفحر مرة الا ردتنى شوة إلى 
ذكريات طفواتى » دتباى حينثذ هى دئيا السموعات لا المرئيات» 
بالليل أسمعم دقة نبوت الخفير على الأرض فلا ينغم الأمن المراد 
لها أن توحى به الا فى اثارة مخاوف من القوى الشريرة المبهمة 
الى تثريصى يبنا قل الظلام ه الحن والعفاريت والسست المزدرة» 
والبغلة التى قصطتع الوداعة واود وتستدرجك لترركها قاذ! 
تحامقت ونسيت المواعظ علت يك درجة حتى تبلغ عتساث 
السماء » قآفت فى خطر أن تدوخ فتهوى الى الأرض وندق 
عنقك : ثم شق الصمت صسوت مرعب يخفق له قلبى خفوقا 
مق لما ء صوت البومة » آم قويق » ريبت على آنها كاير شيراب 
وقرب هبوط ملاك الموت على الأرض ؛ لا نعود للسماء الا وق 
لمعيه روح أنسان + دعو الله فى سرى ألا تكون المخطوقفة 
روحه واحد! من أهلى » وكآأنى وثقت باستحابة دعائى + فأسآل : 
ترى أى الجيران سيقع عليه الدور ؟ انتى أرثى له ولأهله حتى 
ولو كان بعد سايم جار » 


وصصسوت اليومة من طبقتين مختلفتين بينهما فاصل »© 
أولا خافت يشبه الأنين يبعث ف قلبى الحزن مع الخوف » هذا 
والله هو البكاء بعينه » ثم فجحأة صرخة قصيرة حادة قاسسية 
متوحشة + لونها فى أذني لون الدم » وكنت لا أعرف حينتف آنها 
هى صرخة الاتتنصار حين تنقض على قنيصتها » ولكتها كانت 
تجعلنى آسس احساسا عميقا مبهما بآن العالم الذى آأعيش فيه 


" 


د 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


بسوده قانون صارم لا يبرحم : قأنون الافتراس ء صراع ين 
القوى وااضحيف » أما آكل واما مأآكول » كنت أرتعب من أن 
أكون من الماكولين » وان بقيت غير واثق كل الثقة أنتى 
ساكون من الآكلين » كنت على غير علم منى أمتحن قدرتى » بين 
الوثوق والشك ٠‏ لعل هذه اللحظة من التردد صحبائى قيمأ بعد 
طول عمرى ٠‏ 


وحين كبرت وقرآت الشعر الانجليزئ هالنتى ب ثعم ع 
آقول هالتى فهذا آأصدق وصف أحالى . أنئى وجدت صوت 
البومة عنده غير كريه » لا ينذر بخراب أو موت + يسلكه بين 
نقية أصوات الطير الأنيسة » ويرى فيها أحدى صلات الانسان 
بأسرار الكون وجماله » فهتاف المخلوق للخالق » دعساء 
وتسبيمح 4 كيف يمكن آذن آن قوم تفماهم بيننا وبين الا نجليز ؟ 


ولكن مهلا مهلا » كل هذه المغاوف ستزول > سسكون لها 
عوض جسل *» سيائى به الفحر + وستتقفضى عنده العمة ‏ 
سيصل ألى سمعى صوت لو مرتين مرة لأنه بحيد » ومرة 
الله أكبر الله أكبر حينئذ آحس بأنتى فى حوزة رب قدير ورحيم 
معا © تبيخ اميه الْْوّدْن هو الذى سذدد تطداى الظلام والمخاوف 5 
وها هو ذا شير آخر بالصبح ء أنه صوت الديك ٠‏ .يرذث لى 
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صدقتى + لا أزال أذكر بوضسوم صوت هنذا إلديك 
العجوز زميل طفولتى » صوت أجش كأن صاحيه من مدخئى 
الحوزة ٠‏ وكم كان يطرنتى الفرق بينه ونين آول إذان للدبوك 
الصغيرة حين تبلغ أشسدها وينبت طرف عرفها الأحمر » صوت 
رفق ناعم لطفل يبدا تعلم الكلام » ويبلغ سمعى أحيانا صوت 
كو نسميه بالسقساقة » هو بشي خير » يتبىء عن قرب حضور 
صوق أعواء ه أقارب أو أغراب » هبى طائر ضامر مسبحوب 
كالسهى : ورينأ طلغنى أيضا صوت طائر آخر كنت أرأه تجمم 
دن النكاهة والوقار ولكن دون أن أصدق فكاهته أو وقاره ع 
وهذه هى مأساته + أنه صوت كاكاأة الغراب ٠‏ 
فى من ذرارئى الليل وأصواته تشبعح أسسود ضحم له 
صرطكة حادة أنضا » ما مرق مرة أمام النافذة وقد فرد حناحيه 
العرضين الا فرعت + انها الحدأة » خطافة الكتاكيت و بضاعة 
باع جوال يسلهاأ على رآأسه وثادى فى الطرقات : 
«ا ط حاير ! ©» ٠+‏ أثه بائم لحم الرآس »© كل طاكرة حديثة هى 
من سلاأة االحدآة + و كنأ بحب لقول يردد عليتا بلهحة التاكيد 
المؤيدة بالمشاهدة أن بالاسكتدرية طلسما بحرمها على الحدأة : 
فسماوها خلو من هذا الطير الجارح ٠‏ ولا آعرف الى اليوم 
مبلغ الصدق فق هذا القول ٠‏ واذا لم يصدق فمن أبن آنت 
هذه الشائعة وما سببيها ؟ 


١ 


رويت لك ذكريات طفولتى الملفوفة فى قماط من عالم 
الأصوات + قصدت بها أيضا آن ائيه الشباب عندثا الى هواية 
جميلة منتشرة فى الملاد المتحضرة + بل تعققها رحال وقورون 
ق أعلى الدرجات من السلم الاجتماعى : انها تنيسم لشبايتا 
التزود من العلم والاتتياه لأسرار الخلق وجماله » فعتد أبنساء 
كل بلد متحضر هواية دراسة طيوره » مقيمها ومهاحرها , 
معرفة ذائعها وعاداتها فى الطعام والعشق وترمة الأولاد » فرز 
أصواتها وأعشاشها وبيضها > تباين أححامها وألوائها » لو قعلوا 
لوحدوا ق هذه الهواية آكبر التفع واللذة معا » آم تراهم س كمأ 
فعلوا فى أشياء آخرى كثيرة ب تركون ذلك للأجانب التازلين 
بديارنا ؟ 


١ (‏ !التعذاون » » اتسبد أج] 4 .رآ 5ة! )؛ ص ١.‏ ) 


١١ 


كك 


عن طريق الأذن لا العين بد1 فى طفولتى احساسى بتلك 
اللحلة الحسلة الرهصية معا : مولد الفحر وتردد أواكل أنفاسه ,ع 
فلا قيام للأسرة كلها من الفراش ء ولا فتتح الشيش لآنه جرح 
للخلوة عند وعند الجيران » ولا خروج الى الطرق الا والشمس 
قد علت قصية ونصف على الأقل » ( هذا الفياس من قبيل 
التحسر على أننى كنت لا أسكن الره )+ 


كلأ حال أغلب الأسر التى يعو لها موظف ق دبواث » 
أطبقت على مسكته جدران العاصبمة » وضماأن الرزق وانتظامه , 
ثرية مستكفية ترعرع فيها ميله الى التكاسل . 

وردما أبضا عن طريق الأتف ء فحتى فى الشتاء والنوافذ 
مغلقة باحكام تحس هى الأخرى يطعم الفجر حين يتسرب اليها 
رغم السدود هواء كأنما إنعدم وزله » رق ولطفه وترطب »> نطهر 
وتطبب فسكاد ألفي طذوق أإشضا حلاوته ء أله تشوة بلا خمر : 
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المطبقة » المتتيهة ‏ المفمنحلة » لواقفة على ذنبها ‏ كما تقول 
العامة نب من فرط اللهفة والتحمز + 


واذ غامت رقئة العين خقد إنطلق الخيال واشتط فى 
شروده » ونوهم كاكنا ما لم يكن » وكاتت له تهساويل تقيم يدل 
الحقيقة حقيقة من عندها لا تقل عنها أقناعا وصدقا » ولأن 
الطفولة هى فترة التمنئص الى الالف والثقة والاطمئنان ‏ ولو 
انصياعا أو صلحا # من قبضة الحيرة والشكوك وتتابع أمتحان 
الأشساء والمعانئ والرموز + من قبضة عالم الأسرار المجهولة » 
لا حديث معه © أخذ!ا وعطاء الا لمان الخوف » فان الخال 
هو الذى تكفل بتضخيم جانب الرهبة يخسا يجاب الجمال ف 
لحظة مولد الفحر وتردد أول أتفاسه : فافلات مكائنا فوق 
سطيح الكرة الأرضية من بحر الظلمسات الى النور يصحيه 
احساس الصدور ثشقل كتلتها الضخمة الثى تجثم عليها » كأنما 
« قوق © أصبحت « تحت > أحناس بدوراتها حول محورها » 
هذه الرحى أى ثىء لطحن غير العظام واللحم منا » أحتم 
آلا تخف عن سمعنا ألا اذا كفت هى عن الدوران ؟ 


احساس ‏ لفترة ب بأن المدينة الكبيرة وحش مهول > 
كفا ذا تومه بالليل شره ؛ ها هو ذا بهم بالصحيان » انه منادج 
شرس معا » ولأنه ساذج فشراسته حمقاء » وغير مآمونة : وقد 


١ 


تثور لأوهى الأسباب > ومرة أنها أرض معركة + قطع الليل يها 
القتال » وهأ هو ذا يوشك أن يتجدد مم أول شعاع للشيس» 
قتال دين آلاف من اللحيوش »© وكل حيش قوآامه فرد وإسجف ع 
مدجج باللاح ء يا قاتل يا مقتول ولا ثالث للاحتمالين ؛ 
ولو فرضنا المستحيل وساد السلى فائه هدئة بين معركتين ٠‏ 


ليس بالقليل جدا ولا بالكثير جدا عدد الأصوات التى 
تمشى بين بدى الفجر لتعلن عن مقدمه وترحب به يصوت انسان 
( المؤذن ) » وصوت حيوان ( صياس الديك وزقزقة الطيي 
ونسسيحة الكروان ) هى التى تتكفل برف الجمال فى مولد الفجر 
الى آذنى » آما جانب الرهبة فكان يتكفل بها ولا عجب ل 
صودت للحديد ؛ صوت احتكاك محصلات قضيب : كانت أذنئى 
تبعد بالتهار كثيرا وبالليل قليلا عن مهبط مسجد السلطان 
حسن » حين يبلغه الترام القادم من شارع محمد على يستدير 
الى اليمين بقوة الزاوية القائمة ليعيد من وراثه المسجد الى 
ميدإن القلعة » فيكون لاحتكاك المحصلات بالقضيس عند 
الاستعادة صوت ماد ء لا أسمعة بالتهار ولكنه يطعن أذنى مع 
أول ترام يولد مع الفجر ؛ فتكاد تجز له اسنانى ب صرير 
معدنى » حاد » فج » سمج ء بلا حياء » قاس » كأنه شحد سكين 
للذبح » هذا ولا ريب أول صليل السيوف وقد بدات المعركة 
وعجل الترام هو اختصار للرحى التى تطحن منا اللحم والعظي ٠‏ 
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حينئذ يتغلب ق قليى صوت على صوت ء الصوت المعلوب 
كان بهمس لى : لا 'نخف ء أن الله رازقاك كما يرزق الطير » 
تمضى لخباصا وتعود بطانا لذنها ممتة متكلة على ربها ه خشالقها » 
انه بها رحيم > والصصسوت الغالب يشر فى : ليس ق يدك 
ضمان » قلا اتكال لك اذن الا على تفسك ومبعيك », 
والا لسقطت على الأرض وداستك الأقدام ومضغت الأنياب قبل 
سيرتقك لحمك ٠‏ 


حنتى يتمكس الحال قيصيح الغالب مغلويا والمغلوب غاليا * 


( 8 التساون 6 ؛ العند هم" + لا ار6ك؟ا! ع ص 13١‏ ) 


طاتر الرهصسة + » 


عن طريق الأذن لا العين ينولد احساس الطفولة بأن عالع 
ا مرميات ملقوف بعالم آخر خفى ء لا تفض أسراره ++ مخيقف ' 
مخلوقاته لا نراها رأى العين بل تمثل ىق تنصووئًا بالمسماع 
عنها » الغول + آبو رجل مسلوخة ء الست المزيرة ء شلة 
العشرى ٠‏ الحن ٠‏ العغاريت ٠‏ الأخت المقيمة نحت الأرض ٠‏ 
كذللتك كان لها نا بر همبة الموت وامتنساع سرهم عون الفهم 5 
لا تتحرك شعرة فى رؤوسنا لرؤية الجنازات آو سرادق المانم ٠‏ 
أو لطم الخدود » هذا شىء مزعج ولكنه غير مخيف »؛ لقد 
تكفل صوت مميز ب لا نسمعه الا ليلا بأن تقل اليثا 
الاحساس برهية الموت ولغزه قى عنف شديد + 


| ها أنذا راقد فى الغفراش فى حضن أمى » آنمى بلذة الشعور 
بالا تنممساء » بالحتاث » بالطماننة : بدوام الداكم + الك تسا 
والعمر » ربما بين البقظة والمنام + وفجأة ٠‏ تتحفز أعصابى 
وكل قدرتي على الاتتباه والانصات + كل ذخيرتى من التوجس. 


ا 
زم * ا كئاسة الدكات + 


حيين يبصل أذنى وسط السكون صوت خاقت »> مديد ألى قدر ع 
متكرر على مهل +٠‏ لا أدرى كيف أصفه : أنين قلب ممسكين ؟ 
فحبح حشرة من الزواحف » زوماأن مثقامر تلمظط يشسهوة 
الاتتقام > تلاوة ورد من متعيكف ؟ 

من أجل هذا كان من المستحيل أن أحكم هل هو حلو 
آم بغيض » ولكن لى به خيرة سابقة » فلا [عرف صونا بدانيه 
فى القدرة على بث الرهبة والخوف فى قلبى لأنه هو اذى 
رذن سمأ سيتيعه من صرخة سمادة عنيفة تشق الهواء فتنبىء أن 
المخالب قد شقت آبضا صدر ضحية » صرخة وحش مفترس 
قاس »© أتصوره حينئذ وقد تقلصت شفتأه وكشر عن أسثاته ؛ 
لمعت عيناء ببريق النصر » بلذة غمد السيف فى قلي العدو. > انه 
تل باتقضاض مفاأجىء » وعلى حين غرة من الشحية ء» ولا يفوت 
أذنى أن تلقط من حشانا هذه الصرخة صوت وصوصة خافتة, 
ضئيلة العمر » كنت أول الأمر لا أنبين سرها » ثم أدركت 
بالتجربة والشكرار انها آخر نفاس الضحية بين المخائب المخضبة 
بالدماء ٠‏ 

نهس أمى فزعة من وقادها +٠‏ اتسئميد الله + تناشد الشر 
أن سقى « برة » وبعيدا » وتسآل فى توجس شديد : ترى على 
من وفعت قرعة الموت التى تنبىء عنها ذم الصرخة إإ ق 
ديتنا ؟ لااء لاا ء عسى أن مكون على آحد بوت الحيران » 
لا القربية + بل اليعيدة ٠‏ 


يز 


هذه هى صرخة البومة + التى كانت أول من حدثنى 'عن 
الموت ورهبته ولغزه ٠‏ وحتى لو لم 'نكن البومة نذير ال موت 
فهى نذير خراب : كان الحى الذى سكتتة ب وريما اليلد كله ب 
مهددأ بأعصضصار كأسح » سيخلع السقوفه ويقوض الجدران 2 
وتصبتح البيوت خاوبة على عرشها » وستحر العاصقة وراءها 
أكداسا من الرمال تنحط وتتعالى حتى تبلغ أعلى الشواهق ٠‏ 
لا سبقى فى اللوحة الا لون واحد هو اللون الأصفر ٠‏ 

لم أرهب عزراشل رهيتى لصوت الومة » ورغم دوام 
المدأفعة على طول العمر المديد لم آأشف الى أليوم من هذه 
الرهبة تمام الشقاء هه ولكن صيرا » صيرا ءء أن هدم الرهة 
لن تليث حتى مددها صرت آشر +٠‏ صوت جميل هذه المرة ٠‏ 


(١ (‏ التعاون ) > العدد ذأم؟ + #ار؟ارةاةة! عاص .! + 45 
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رسائل من عالم مجهول ٠٠‏ 


أرادو! لى وآنا طفل أن أؤمن كما آمنوا كامنت بأن هذا 
الطائر الذى تسمه ..السفساقة ) ولا أعرف -حقيقة أسسمه إلى 
اليوم ) اذا زقزرق وهو يرف. بجناحين من وراء كاغذتنا قمعنى 
هذ! أنه يبحمل ألينا رسالة تقول أن ضيفا سيقدم اليتا على 
غير اتنظار منا » سدق إللاب قاذا صهنا : < من ؟ © رد عليت أ 
انسان لا تتوقعه + ولا تقول رسالة السقساقة هل سسر أقدمه 
أم لا تسر » هصذه مسائل مير داخلة فى اختصاصها ٠‏ لعل 
تصرفات ألشر شدى للسقساقة ف غايءة من اللاهعة أو الوم , 

فشر د ربهأ ولا 'تشغل تسها بها + 
وآن كاكاأة الغراب ( الطائر الوحيد الذى يخيل اليك من 
حركة وقيته أذ صام أله تتقياً ) تنبىء بالغفراق وتشنت الكأسرة » 
وأن نعيق البوم بالليل نذير بأن ملك الموت عزرائيل يبحوم 
حول الحى كله لخطف روحا اتنهى أجلها : كنت آدعو الله من 
كل قلبى أن نتخطى منزلنا ويمشى حيث شاء » ثم أشضعر يشجل ' 
1 


لأننى بعت جميم الجيران ‏ غدرا . بيع السماح » مع أن النبى 
أوصى على سابع جار » الى اليوم ينقبض قليى لنعيق البوم ٠‏ 
وتكنى لما كيرت دهشت أشد الدعثقة أن وحجدت نعيق اليوم 
موصوقا فى الشسعر الأوربى بأنه هتاف رقيق + حقا أن مؤلاء 
الأقوام من جنس غير جنسنا * 

آمنت أيضا أن الشيشب اذا اتقلب رأسا على كعب فمعنى 
هذا أن آحد أفراد الآسرة سيخرج الى سفر ء» وأن « البورص » 
اذا تسلق آحد حدران المنزل وابد عليه وأطلق صوثا كآنه حس 
المكارى لحماره فلابد لى أن أصيح ق وجهه : د صاحبي البيثت 
اسمه محمد » وقابة لشره » شفاعة الرسنول ء لأنه اذا مس 
الملعم وأكلنا من طعام خالطه هذا الملح فلابى أن تصاب يدثا 
بمرض البهاق » فتغطى جلدها بقعة مشرذمة الحواق من لون 
أبيض كاامم » واللون الأبيض لا يصبح دميما الا بجريرة هذا 
المرض وحده ‏ يهوى أحيانا قبقاب متيم بالقسوة وحب الأذى 2 
عاق لأمى وعاص لنصحها ترك هذا الشيف سفى لحمال 
سبيلة © فيتقطم الذيل » ويظل هذا الذيل المقطوع تحر أ 
ونتلوى أمامى ( ويقية الجسد لد يا للغرابة ب خامد ) وآنا 
؟تآمل الذيل ددهثقة لا هد لها » هصذ! آول شذوذ سخرق تاعدة 
ربت عليها ‏ بأن الحركة هى الفرق بين الموت والحياة » هل 
هذا الذيل حى ؟ هل هو ميت ؟ هذا ستؤالى الذى لا بهدبنى 
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أحد إلى جوابه » هل يعض الحيوان يكمن روحه فى ذيله ؟ ريما ؛ 
هكذا كنت أقول لأخرج من حيرتى ٠‏ 


وآمنت بالحن » والعفاريت : والست اللمزيرة » وبعلةه 
العمشرى تقايلك فى ليلة مقمرة ( هذا هو الشرط ) وتغريك 
بركوبها فاذا فعلت علت بك حتى تبلغ السسماء ثم تلقيك عنهسا 
قتهوى وتلقى مصرعك » وآمنت كذلك إن لى أختسا تسكن 
الأرض ( كم تنيت أن أراها رأئى العين ٠٠‏ هذه الأخت 
العزيزة ) وأن بعضص الرجال متزوجوفن من فساء من الحن : 
و بعضهم من حوريات البحر » الزوجة نصنها الأمتفل سمكة 
ونصفها الأعلى امرأة » فلها مديان كنساء البشر ٠‏ . 


وكنت قبل أن أنام أحلم فق بعض الليالى - وق لذة 
كبيرة ب بأن امرآة من الجن خطفتنى وأنزلتنى قصرا وردى 
اللون فى كهفه سحيق + قصر مسحور »© ففيه سكينة متخلفة من 
آلف صرخة موءودة » ونسيم عليل إنطلق 5الروح الرضية يعد 
آخر شهقة من لهاليس من ألثار كانت كتواتي كأنها فى رقصة 
اليه » زوجتى تتقد عيناها كالخمر وهى تقبلنى » والكنهما 
تشعان باشتياق' وب واعزاز لا تقدر عليها: امرأة من اليشر ع 
وهى شديدة الغيرة على » تأخدذ منى المواثيق آلا أقشى سرهاأ 
اذا عدت الى سطح الأرض ٠‏ وآن آظل وفيا لها ء فلا أخوتها 
مع امرآة ولو كانت بين الناسس هى ست الحسن والجمال » 


تن 


آما عقا الخيانة فزلزلة ف عقلى فالتاث » فلا آنا عاقل ولا أن 
مجنون » أو أحلم بأن حورية من البحر قد قادتنى ألى قصر أزرق 
اللون فى قاع المحيط » كأ جدرانه من اليللور » جمد فيه 
من البرد كل شعور + حتى الشعور بالبرد ++ء زوجتى التارية 
تكلمنى » أما زوجتى المائية فخرساء » ربما من خجل لأنها 
لم تف لى يكل عهود الأتثى ء لأن نصنها الأسفل سمكة » من 
آحل هذا زاد حدها على ٠‏ لا تدرى آى أطاب طعام البحر 
تقدمه لى > آما زوحتى الثارية فلا قسال عن طعامى وشرابى » 
حقا إنها امرأة يدل عليها خلتها الشرائى وهيهات أن تتنا 
بخطواتها التالية ٠+‏ وكنت اقول عن حورية البحر » خرساء 
خرساء » لا بآس »> فان أكبر لذة عتد المفساق هو التخاطب 
بالعيون * 


آمنت بهذ! كله » لا تقليد! فحسب » بل بلذة وطرب 
شديدين » أنتنى لا أنفى عليه حشو دماغى هذه السخاقات 
كلها » بل أشكرهم كل الشكر عليها » كم كانت طفولتى بدونها 
تبدو لى تافهة مملة مسقمة » محدودة العقل بليدة الحس خسقة 
الذفق + فيفضل هذا التلقين وجدتتى أدفع دفعا وأئا قي سن 
مبكرة الى الاتتباه الى إن عالمنا محوط بأسرار كثيرة لا نعرقها , 
وآن وراء الصسورة التى نتراءى لحواسنا صورة اآخرى نحهلها 
فلم ينقطم لى منذ ذلك الوقت سال عن أسرار الحياة 
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والكون والعحب لها ء والعحب هو علامة يقظة العقل والروح » 
انه نشوة لا تماثلها نشوة أخرى » ولما كبرت وقرآت أن عش 
علماء الفلك شولون إن عل متا هذا هو صورة معكوسة 
( كانما فى مرآة ) اعالم آخر بدت على خمى أيتسامة رضأ وعاد 
لى جو طفولتى بكل يراءقه وحيرته وتمجبه ٠‏ 


( 2 التساون * » السدد خيار؟ > هسلرطارضفضة!؟؟! 4 عى 1.4 4 9) 


١ 


يمسين وشمال 0000 


ريت آيضا فى طفوئتى على الايمان أن اليمين رمز للخير 
والشمال رمن للشر ؛ والى اليوم لابد لى أن أدفم بقدمى اليمنى 
قبل اليسرى اذا لبسث اليتطلون أو الحذاء أو إذا شرحت من 
البيت أو دخلت مكانا أرجو فيه يرا لى » استبشر بالينين 
وأتطير بالشمال ٠‏ واليمن مشتق من اليمين » واليمن هو الخير 
والبركة والقوة ٠٠‏ والشمال فى القاموس عو الشوم ٠+‏ وليس 
الكلمنن مصدر وآحد كما فى اليمن واليمين ++ أو كل ريبما 
دل ولجواد حرق الشكن والميم ف الكلمقين على وجوج مص_ذار 
قديم ضاع ء هو الأصل ف اشتقاقهما ٠‏ 

وواضح أن التفاؤل باليمين ترتب عليه التشاؤم بالفد 
وهو الشمال » وهذا من سوء حظ كلمة الشممال وكل ما تمثله.» 
وأعتقد 7 وأن لم تكن تحت يدص مرجع أن ذأ التفرق 
بدأ حين. آدرك الانسان لأول مرة معنى الطهارة والتجاسة ع 
حكم بآن هناك أشياء طاهرة . كالماء ‏ وآشياء نجسة كحثة 


ب ؟ 


ال ميت قمخماهن ددم 1" نُبمنى لشتاول الأشساء الظطاهرة و تدع 
السرى للمس الأشياء النحسة » ويدآ تبارك بيده اليمتى وأخذ 
صمل ها آكثر من عمله بيده الليسرى :6 هذا تعليل لا يشفى 
الغلل لأن السءٌ ال لايزال قائما : لماذ! إختار البمين مثلا . دون 
البساو ‏ للطهارة والعمل ؟ + هذا الانساث البدائى العيقرى 
الذى عرف كيف ياتى بالمعجزات : الزراعة ب اسكناس 
الحيواث ‏ اشعال الثار . التعبير عن تقفسه ‏ الرسم على 
جدران الكهرف _ لا تزال حاته محاطة بالعموض ٠+‏ 


.ومما ساعد على هذه التفرقة نين العضو اليمين والعضو 
الشضمال أن ظاهر جسد الانسان مقام على قانون الثنائية وتطايق 
الجزئين مع تعاكسهما » كآنه باب من ضلفتينمتماثلتين متعاكستين 
ينشق من متطقة على خط يخرج من وسط الجبهسة الى سان 
عظمة الأف ؛ ويمتد الى الصرة حتى المصعوصة فى نهابة العمود 
الفقرىع © وقست الساقان متدليتئ ولكتهما خاضعتان للقانون 
ذأته ٠ء‏ فكل مأ تحده على ين هذا الخط تحده معكوميا 
على سارم 5ه صمو و كك قَّ المرآة + وأحب أن أذكرك هنا 
بما قعله الفنآان الفرعوثى حيئما رمم جسد الانسات على 
الجدران +٠‏ رسم الرآس متظورة اليها من جائب ( بروفيل ) 
ونظر الى الجسد منظورا اليه من آمام ٠‏ قلما جاء ارسي القدمين 
جعلهما قي صورة واحدة ++ كلاهما قدم شمال +٠‏ أى الابهام 
هو آخر أصبع ق بمين القدم اليمئى واليسرى ٠٠‏ ولكتنه ق 


حر 


هذا هو كأنون ظامر حسد الانسان ١‏ التمائل وتعا مس 
الجزئين ) ولكن اذا فتحنا بطنه ونظرنا إلى جوفه وجدنا هذا 
القانون ساريا ق سضص العضاء دون عضى ٠٠‏ فتنا حزءان 
لنرئة منتقابلان متعاكسان » وكليتان ولكن ثنا قلب واحد ومعدة 
واحدة وكيد واحد وطحال واسد ٠٠+‏ مأ هو سر اختلاف القانون 
فق الظاهر عن الحوف ؟ ++ لا آحد يدرى ان كان هناك منطق 
جاز لنا أن تقول أن تطور الانسان لابد أن سير به الى عمال 
هذا القانون فى حوفه كما فى ظاهره فيكون له فى يوم قليان 
وكيدان وطحالان : لأن النقلة الكبيرة فى التطور كانت فى انتقال 
كائن حى من التطايق على الجنيين ‏ كما فى السمك ورأس 
الطير الى التطابق والتعاكس من آمام ب كالحيوانات الثديية 
والانسان ‏ أى اجتماع العينين على سطح الوجه بدلا من أن 
تكون واحدة عن يمين أو فوق وواحدة عن يسار أو نحت +٠‏ 
اعدذرنى إذ! سرح الذهن فى عجائب صنع الله فلن يلم من 
التخريف +ء أن عيرا كاملا يتصرف فى آمل عجائب خلقة 
الأنسان ء شقفضى وسقى العحب على حاله ٠‏ 


أقول غعودا على بدء # اثتى كنت فى طفولتى آتلقى 
الشرب على بددى الشمال اذا هممت أن آكل أو أكتب بهااء 
كآننى ارثكبت جريمة فظيعة » وظللت بقية عمرى لا أشسهد 


1 


أئمأنا بسشخدام بده اليسرى دون اليمنى الا اتنانى ثى؛* من 
القلق والتفور » وأحمست أن هذا الأشول مشخلوق شاذ » 
وخرق ف كانون عستب» و نظام سائد ع وأعتبرتة من جنسن 
يختلف عن جندى ٠٠‏ ولكن التفور بتراخى ويحل محله شعور 
بالعطف » أو قل بالرثاء » وه ذا سير ما قلته لك مرة ساقة > 
لما كيرت وقرآت إن عض علماء الفلك غقواون أن عالمتا 
هذا هو صورة معكوسة ( وكائما ف مرآة ) لعالم آخر بدت 
على فمى ابتسامة رضا وعاد لى جو طفولتى بكل براءقه وحيرته 


ولعتحية * 


د« اتنعاون » > اتسعد وم > ارذر19 > ص .1 


0 


هذا العائم الخفى المجهول ٠ ١‏ 


اننا تفقد بتحاوزر مرحلة الطفوئة إحساسا غريباً ب هو 
لذيذ ومخيف فى آن ولحد ‏ بأن وواء عالم الواقع الذى نعيشه 
عالما خفيا مبهما » محيط بنا » ويتدخل فق حياتنا » ويخاطينا 
صراحة آحانا ورمزا أآحانا » أثها خسارة جسيمة » لأنتا نهبط 
من ألروعة والدهفهة والاهتزاز الثفسى الى وجصود رتيب 
وطمآنينة تافهة مقامة على مسلمات أصطلحنا عليها » وقلما 
نناقشها » وأن بقى صوك ضثيل جد يهمس لنا بخفوت أن 
لا ضمان بأنها غير زائمة ٠٠‏ ولكنه صوت غير مزع > أذ اتنا 
درجنا على الاستراحة فى حضنه بتأجيل الاجابة على الأسئلة 
الى الغد » ونحن نعلم أن هذا الغد إن بأتى أيدا + حتى اذأ 
وصلنا الى مرحلة الرجولة تتبعئا شغف تحمس العلماء لهذا 
الواقع الخفى المجهول » ولكن هيهات لهذا التتبع أن شير فى 


1 


قلويئا ما كانت تحس به أنام الطفولة من الروعة والدهفة ٠‏ 
الجيز الطسازج أصبمح اننا م وشنان + بن الطعمين + 


غاية ما أستطيع أن أشعر به هو أن جوه كان يحملتى وأنا ق 
سن صغيرة جدا على بدء الاحساس بهذ! العالم الخفى الميهم ٠‏ 


أتلقاه أحيا نا بزع حين أسمع الرعد + كأن أهل ألميت 
يضطربون عند سساع الرعد » ويرونه علامة على غضب من 
الله » ورمسا 'المتمت أمى ببعض الآيات » واستعفرت الله كثير! 
وأئات أله + 


فكان هذا الرعد من أواثل النوافذ التى إطسل منها الى 
ما ورأء + وقلبى خائف ++ أول صورة ارتسمت فى ذهنى لأرينا 
تمثلت لى ف الرعد » قابلته أول مرة مع الأسف وهو غشوب'٠‏ 
أما أنه رحيم فقد تعلمته فيما بعد بالتلقين + وعشت أحاول 
آن تطمس صووته الرحيمة صورته الغاضبة فى قلبى » محاولة 
لم تمض بعير جهد * 

آتلقى هذا العالم الخفى المبهم بفزع آيضا حين أخضاف 
من العفريت وآنا طالع السلم ف الظلام » آو وآنا مار بالليل تخت 
البواية ف. الحارة » حيث تنتظرنى الست المزيرة » ل يكن 
الفزع آن العفريت أو الست المزيرة سيصييانى بشر ٠»‏ بل 


بن 


لاحساس بأن عالمنا مسكون بأقوام لاا نراهم » جنسهم ليس مثل 
جنسنا » مهما أحكمنا غلق الأبواب والتوافذ فلن تسلم أن يكون 


وأتلقى هذا العالم اللخفى المحهول ثثيء من التلذذ 
والانبساط حين بصرنى أهل البيت ببعض الرموز » ندل على 
أن هناك قوى لا نعرفها تحدثنا هذه اللشة الحلوة الظرفة 
الذكية ؛ إذا جاء أمى صوت السقساقة 0 ننتظر ضبقأ »> 
أذ ركست قكردة شيشب ب على الأخري : اننأ على سر 6 
رق ضيبا أ ترقت ركم عدي قلت : أل ائسائا تعدا 
يذكرها فى تلك اللحظة » اذا اتكسرت المر؟ة أو الكوب قالت : 
انها آلغذت الشر وراحت ٠‏ إذ! سمعت صرخة البومة اتوعحت 
وقالت : رينسا سمتر » وفهست منها أن هذا هو نذير الموث 5 
هثأ بعود الفزع فيختلط باللذة ٠‏ 


وتفتتعم لى نافذة آخرى على هذا العالم الخفى المجهول 
وأنا أستمع ألى أهل أليت شعف ودهقة وهم تحدثول ني 
الصباح عن أحلامهم بالتل كأن لهم ولعأ شذيدا برأوة هده 
الأحلام بعضهم لبعض ٠‏ آما عمتى الأرمل التى نقيم معنا فقد 
تخصصت قيما صدو اق أجملام تشببه الروأيات الطو يلة 
الممككة : باذ روابط نين المشاهد + تهى : تقول لئأ : أئها رت 
نفسبها قد دخلت حدقة بائعة » ليس كمثلها حديقة فى الأرض > 


نف 


زع # ل كنامة الدكان ) 


فيها (ناس يلبسون أخشر ف أخضر » ثم اذا بها فجآة فى محكمة 
مزدصة فشدتها امرأة من يدها » نطلمت الى وجهها فاذا يمسا 
هى آمها التى ماقت منذ زمن طويل ء وآأنها سارت شفوحدت ق 
بدها طائرا » القلب من قوره الى صورة أبيها مقبل عليهسا 
بوجه ضاحك الخ الخ ٠٠‏ كانت عمتى لا تحصاول تفسسير 
أحلامها ؛ لبس فيها شىء ستحق التفسير ولكنها كانت سعيدة 
بهذه الأحلام التافهة ء كأئما تضاعف بها عمرها » العجب من 
ذاكرتها النى استطاعت أن تروى هذا التفتكك مرثيا ٠‏ أما أمى 
فكانت متخصعصة . فيما بدو ق القصص القصيرة » تروىق 
زنا حادثة واحدة هى كل حلمها ه وكانت تصر على أن هذا 
الحلم رسالة موجهة أليها + فتحاول تفسيره ؛ ربما رحجعت الى 
كشاب كنا نعتز به كثير! هو كتاب « تسسير الأحلام » 
لابن سيرين + 


من هذه التفسيرات تبينت يثىء من اللذة والاننبساط 
وأحيانا شىء من الخوف آيضا .. أن هذا المالي الخفى 
المجهول له لغة غير لغتنا » فهو يتكلم معنا أحيانا بالضشد ء يقول 
شيا ويريد عكسه » لماذا ؟ الله أعلم + فالمرض يشي بالعافية » 
والافلاس هو الغنى » والموت طول ق العمر » ولكتهة بلجا 
آحيانا الى الصراحة القاسية خلا يتكلم بالرمزن بل يعنى مأ يقوله؛ 
لا آسى الزعاج أمى ذات صباح لأها رات قسها ف الحم 
عارية ٠‏ قالت : ربنا لا يحكى علينا بفضيحة ٠‏ 


5 


حزى الله « فرويد © لا أدرى هل أقول ا شير الجزاء 
أو شر الجزاء » فحين قرآته وجدت تسيرات معقولة لأحصلام 
لى كثيرة فى صياى وشبابى » انها كمأ قفست على الغموض قضت 
أيضا على جانب كبير من سحر هذا العالم الخفى المجهول 
الذى عرفته فق طفولتى .+ 


( « التساون » > العدد يما > دارا 5531 4 ص لكل ) 


ن 


الدودة والاسسساآن + بي 


هل رآمت مرة أقاء دودة القز بورقة شحرة نوك ؟ الدودة 
قلامة ظمر + والورقة تقارب الكف 6 ومع ذلك فقل أف يرئد 
اليك بصرك تكون الورقة قد اختفت عم الوجود + غارقة ىق 
جوف الدودة » ولكن كيف حدثكث هذا ؟ النا لا نرئى لعاب 
الدودة وهو سل باحتدام شهتها ؛ ولا فكيها. وهما بطبقان 
كاتكماشة على طرف الورقة » ولا ما ق فمها من مصنع هائل 
ذاخر بالسكاكين والتروس وآلات الفرم والطحين > لا تعرف 
هل عيتاها تبرقأن من شسدة اللوفة آم مغمشتأن من فرط التلذذء 
ولكننا نشهد بمتعة كييرة مثلا خذا رائعا لممنى الالتهام الذى 
لا يشبع ء للداب الذى لا يكل ولا يمل » لاعتماد حياة قوم على 
قنل آقوام + 


ها هو الخروف قد نم ذبحه وتفخه وخبطه وسلخه ء اذا 
استثنينا الدم ‏ قهو حرام فلن يبقى فيه خير الا كأن ماله 
الى الالتهام » من أول الْعين ألى السحصائر © ومن الرقضة الى 


ب 


الأمماء > الكيد والطحال والقلب والكليتان من الكطايب »© فمى 
شواء لوجبة الفطور يوم العيد ٠‏ الفآر أسعد حظا منه ٠‏ 
لذن ذيله تعافه !أقطة ٠‏ سسقى كأنه شاهد قبره » محطياأ على 
الآأرض »> والقير سجرى حيث تحرى القطة ٠‏ آما ذيل الخروف 
فسيغيب آيضا فى البطون ٠‏ الأسئان أن تكف الا اذا أذلها برهان 
أكيد على عحزما ه حين تصطدم يخصسم أصلب من صسلاتهاأ 
العانية ستقضقض القراقيش حتى تتفت > والمضغ +٠‏ + مسمعمن 
النخاع ء سلئعا لبج الغضروف ب وهوافق قوة الصدقه نا ستى 
تفصله بالكحت ثم تطحنه وكثبلعه ٠‏ لاا قف هذه الأسيان 
الا حيث يبد وأبور الزلط ٠‏ أن بقايا عظام الخروف لم تنج من 
هذه الأستان ألا قدرة قادر ٠‏ 

ولكن ف ركن المطبخ أو الحمام أو السطوم أو الحوش 
تخلف شىء لايمسكن آكله مم الأسف + شىء فارع ٠‏ كآنه 
المأروف الذى بقى فى مكان الجربمة بعد اطلاق الخرطوشة : 
هو فروة الخروف + مكومة كأنها معطف القتيل + سقط عته 
ملواثا بالدم ٠‏ الممطف مات هو الآخر بموت حشوه ء بدا كآنه 
رثاء قدسماء كهنةاء روبائكية + أصببح شاهدا لا على عز 
صناهية المرحوم +ء يل على بوّاسة وفاكته ٠+‏ هو لحاقه ووسادته 
بالليسل + ودرعه بالتصار ٠‏ يلبسه على اللحم ٠‏ بلا قميص 
أو حلامة ٠‏ 

ماذا تفعل بفروة الخروف ؟ انها أذحهة ٠+‏ وكتكل شىء لزج 


و 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


'تصيب تفوسنا بالقرف ٠‏ توحى بقدرة هائلة على أن 'تنهث النتن 
عما قريب ء أن يعف عليها الذباب ٠‏ لا نستطيع ان تجسها 
الا بطرف عصا تقليس الغسيل ف الصفيحة ء تذكرناً برائحصة 
العطن الكريهة التى تكريئا كلما مررتا بالمدايتم ٠‏ 


ماذا تفعل بها ؟ وقفت الالوعة والمرحخاض تف ر حجان 
نتشف على حيرتتا ٠‏ ( وردنا شطارتكو ) سكفيهما الدم والروثء 
أكر الأمل أذن أن يرشي ها الحزار ءءء أجيرا! له ٠‏ كله سس 
ليت ++ ل أو بعضه ء لا بأس ء والا فسنظل ثترقب بارع 
صير صوثا يحوب الطرقات ٠‏ ينادى « جلد للبيع فروة للبيع » 
سنجرى لاستدعائه ٠‏ ونقبل ‏ - بعد فصال قصير غير جاد من 
ناحيتنا الثمن الذى بحرن عندم ءه أله بمث بصلة ثسب الى 
( الترابية ) ٠٠‏ نرلاء القرافة » مهنة مرذولة » ولكن ما أشد 
لزومها لأهل الفقيد + ورحمتها به وبهم + تقول آمى : « لنتنظر 
رجال الأاسعاف ختتبرع بها لهم ٠‏ وتكسب ثوابها » ء ولكن 
لا أحد يضمن حضصورهم » ظهرون عدا ويختفون أعادا ٠‏ 
غلبت عليهم طباع الموظفين ٠‏ 

وحين تنزاءح ورمة الفروة من بيننأ +٠‏ أتزياح الهم عن 
القالب +٠‏ ثختفى آخر ذكرى لنا عن الخروف الحى ٠‏ وماآماته 
الحزيتة بالليل ٠‏ ينادى أو يرد بها على تفجعات تتحاوب ق 
الحى كله ٠‏ أصبعح حصصا من اللحم ٠‏ مشغولون نحن بغفرز 

هن 


ما توزعه منها » وما نسشقيه للثى + للقلى ٠‏ للساق ٠‏ 
للتشويح ه للتخرين ٠٠‏ لابزال على هذا اللحم آثر من تشمارة 
الحياة ٠٠‏ توهيج كأنه اتتفاضة الذيالة قل أن تنطفيء ٠+‏ 
أطياف روائمه واونه الوردى ٠+٠‏ تتذبذب كالها آخر الأفاس ٠‏ 
الخلانا تتلكا فى الموت عد طلوع الروح * 


ورغم هذا كله لا أدرى كيف نفشأت فوجدت فى ييتنا 
نموذجين لغروة الخروف + واحدة بتى + شعل بد + من عمل 
واب لكحد جيرائنا ء له خبرة فى الدباغة » يطنها 'كورق الكرتون 
المحمد ٠‏ وظهرها صوف مليد ٠‏ والأخرى ذهبت الى مصنم 
وعادت +٠‏ يطتها مصقول لامع + وظهرها صوف متفوش +٠‏ 
مسرح ٠‏ ملون تتفتة حمراء ء ولكن « ما العن من مسستى 
الا سيدى »6 +ء كلتاهما لا اطيقه + فرغم شيخوختهما لاتزال 
تعلق بهما رائحة الخروف وزخمتها ٠‏ خزين حرارة بدنه ققى 
صوفه لى تتبخراء حتى ف عز الشتاء ينث صهدا خائقا ٠‏ وق 
بوت كثيرة كانت فروة الخروقه ء البيتى + شغل اليد + حى 
قرائى الخادمة الصغيرة ٠‏ على عتبة المطبخ أو من وراء بأنه * 


اختفت الأن شروة الخروف من سوثنا ه وحلت ميحلها قرأء 
أخرى ٠‏ تحدها على أبدان آنساتى سيداتى فى رحاب الأويرا : 
أ قَّ لذت الاستشال الهأ بالا يشب ]| عقشال عتل 1 وعنداة 5 


) 1. التعلون » » الممد 16+ »> ررك » حي‎ «(١ 


صب على رأسى فى صغرئى صهريج هائل من الحكم 
والمواعظل ٠‏ ب«الفصحى والعامية » تثرا وشسعرا + على لسأن 
ينى دم ولسان الحيوان » رصيد ضخم من الأمثسال البلديه 
أسمعة ممن حولى © ورصيد آشد ضخامة متحدر من التراث 
أقر5ه فق الكتب التى وضعت فى بدى » نحن فى الشرق مصابون 
هوس تصيد الحكمة وتقنينها والتفئن فى صياغتها » تقولها و نحن 
نهز الرؤؤوس دراأية وكبلاءاء وتسمعها بتصمصة الققاة ب 
اقراوا واستحساناً واعتذارا + 


ولا آلن أن صبيا فى مثل سنى ف الغرب تلقى على أم 
لأصيته هذا الشلال الذى ملقيته » أنهى يشر كونه يعمل ويلحب » 
ثم يرقبوته ء فاذا رأوه أخطاآ ؟رشدوه الى الصواب كلام كل 
دوم » فتكون النصيحة عملية ٠‏ مستمدة من الواقم + والتدذريب 
خطوة خطوة ٠+‏ آأما أهلى ومدرستى فكانما آرادوا لى أن 
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أكون فيلسوفا: من قبل أن ثليت أسنانى البيش محل أمسثائى 
الخضر + 


ترئحت “نحت هذا الشلال لا لقدرته على سحقى فحسب » 
بل لأن بعضه كان يناقض بعضا ء بدل أن يعلمونى الفلسفة 
أورثونى الجيرة © حكم وآأمشال تحض على الحد والسمعى 
ولو الى حد أهدار الكرامة « المحتاجة غناجه » ه وحكم وآمثال 
تحض على التواكل « اجرى يا بنى آدم جرى الوحوش » غير 
رزقك ما تحوش 6 ءء حكم وأمثال تدعو الى الاقتصاد 
« والقرش الأبيض نفع فى اليوم الأسود © ++ وحكم وأمثال 
تزين لك « صرف مأ ف الحيب يآنيك ما ف الغيي © +ء الضد 
وااضد جنبا الى جنب + ولا من ول لى : خف هذا ودع ذاك ؛ 
أو متى تأخذ هذا وتدع ذاك + بل قالوا « كل شاة برجلها 
معلقة »6 تركونى قى خيص بيص ٠‏ 


لا عجب ان وقعت هذه الحكم والمواعظ على أذن من طين 
وأذث من عجين ٠‏ على لوح من المرمر لم تصلق به منها قطرة 
واحدة + ولعلى آكذب »> قربما كان هذا التناقض قد لبد قى 
ضميرى منذ صبأى وهو تعليل خوق القديم الداثم من عدم 
الاستقرار ومن الحيرة ء من بلبلة الفكر والعواطف »© غير أنئى 
أستطيع التاكيد بأن نوعا من هذه الحكيم والمواعظ قد رفضته 
ملف مبدآ الأمر رخفا قأطعا ء لفظته نسى كما الفظ السك 


؟؟ 


عضو أ دخيلا + لذنه كان يخالقف طبعى ومزاجى وترسسم للناس 
وهذا النورع من شعمانين متلازمتين كالتوآيين اللصيقين : 
الثاس بل الحذر متهم 4 بل ( ولايد لى أن أستخدم هنا كامة 
« بل © مرارا أن الداهية ثقبلة ولأن التصاعد كأن هو 
القائد ) ب لذعب الى حد التحذير من الأصدقاء بل من 
الأقارب > ل الى التاكيد نأنث الأصدقاء هيم شك خطر! - 
الأعداء ٠‏ ما أكثر مأ سيت ولكن ذاكرتى 'تأبى أن يمحي مثهأ 
قولهم ‏ وهذا بالنشر ب « الأقارب كالعقارب »© وقولهم ‏ وهذا 
2 الجدذر عيدوك مرك 
واصذر صدقك لف هرم 
فردماأ انقلب المسدق 
فكأن أعام بالمشرة 2« 
لفظت قفسى هذه الشمبة من الحكم والمواعظ لأنها 


تهيم بعالم تلقى فيه الناس بقلب مغتوح » وتآخذهم يعبلهم : 
التسامح لا النفاق سلاحها ء تعلى من رابطة القرابة » وتعشق 
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الصداقة ٠‏ ستسآل ؛ آى لم تر بك مجربة أثبتت لك أن هذه 
الحّي والمواعظ على حق ؟ آقول : ربما » ولكن هذا هو 
النادر » إن رقضى لهذه الحكم والمواعظ ربما آذاقنى المر قليلا » 
ولكنه إذاقنى الشهد كثيرا ٠‏ ولو أنى آخذت بها ثبقى لى آلمر 
على قلته وضاع على هذا الشهد على كثرته ٠‏ نعمت بصداقات 
عديدة كل واحدة منها تكفى لتكذبب هذا الحشد من الحكم 
والمواعظ ء» أن تأجمل ساعات عمرئى هى التى تجمعنى الى 
أصدقائى : بالمكاتبة أو المحالسة أو أخذ الذراع فى الذراع 
والسير كأننا على غير هدى ؛ انتى مدين لأصدقائى بأكبر 
قسط مم السعادة نلته فى ححمائى : مأ آحلى ترك النفس على 
سحيتها هم انسأن يبحمل لك الود ويترك هو أيقا نفسه على 
ستحرتها * 

أما الشعبة الثانية فهى حين رتبت الفضاثل حارت ثم استقر 
رأيها آخيرا على آلا تسم على رأس القائمة الا فضيلة 
الكتمان والصمت »ء الادب العربى الغنى آداب العالم ف الأثادة 
بفميلة عقد اللسان > فآنت ترى أن هله الشضسعية أاصيقة 
بالشعبة الأولى لآن من شروط الحصذر كتمان السر واطباق 
الفم : وحتى لو كان الصمت ضارا ثهو إفضل من البواء 

مك بداء الصمت خير لك من داء الكلام ء٠‏ 

رفضت هذه الشعبة كلها لأنى آهيم بحياة لا اجد قيها عيبا 
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أو دسا أو دسيسة شفى مثرها ؛ فاذا عقدك لسائى تسغعرت 
بآنتى أكتي اثما اقترفته أو خطة سوء أديرها » ما آفظع جدران 
الصمست التى نقيمها من حولنا بدل التواصسل فوأصل وعوازل 6 
ما أحمق الذى يتكلم عن نفسه خيرا يعلمه الجميع ٠+‏ فنحن 
تعيش فى عالم كل سر فيه يتفضح أما عاجلا أو آجلا » ويآثيك 
بالأخبار من لم تزود ء+ هذه الشعية من الأمثال والصسكم 
والمواعظ هى السبب ق أن كثير! من التأس بعيشون داخسل 
قواقع ء بل ان بعضهم ليقفل الكتاب الذى يقرا فيه إذا دخلت 
عليه » بحركة تلقائية » كآن محرد قراءته لهذا الكتاب مسر شبعى 
كثماله +٠‏ اننى أرثى لهترلاء النأس من كل قلبى ٠‏ 


( « !لتعاون » , السدد ؤه؟ 4 #رككرخاةة) ه ع 3 ) 
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لا من الغصل 


والكلام عن المدرسة الانتدائية التى تلقفتنى من الساعة 
الى الحادية عشرة من عمرى ٠‏ عجنت طفولتى الخسام بيدين 
متخشبتين ف ماجورها المتححر ؛ يفك عناصرها وتذويها فى ماء 
آسن أولا ء والالحام عليها بعد ذلك بالضغط والهيد واللطم » 
حتى اذا تم أندماج الكل فى قوام واحد أقتطعتتى بالتقريص »6 
بالزج ق نار حامية رغيغا ماسخا ( فليس فى عجين هذه المدرسة 
ملح ) ضيه جميع آرغفتها الأشرى التى تأخذ طريقها الى المدرسة 
الثائوية و بيدها شهادة + هذا هو هم هذه المدرسة » لها الظاهر 
أما الباطن فيظل مستعصيا كالتواة الصلية » المشام باقية تحت 
الحلد المصنوع لهأ ٠‏ 

ف الفصل : الدروسن حبر على ورق الصى فى الذاكرة 
غصيا » بلا فهم » منبتة الصلة بالحياة والطبيعة من حولنا ٠‏ 
لا نعلم لماذا لابد لنا أن نعلمها ء وما فائدتها ٠‏ الجلسة بالأمر 


4 


ترييع الذراعين + لا عجب أن أصيبت يدى بالشلل من فرط 
الدب ٠+‏ 

فى الفصل : عين تراقب حركائتا وسكناتنا » وتهوى يألعصا 
على الكتف يسن الممسطرة على آصايع اليد فى عز الشستاء 
والقشف » وآحيائا على بأطن القدم أيضا + الكتكوت الذى يفك 
صاغر! رباط الحذاء ثم يخلعه ء فوق آلمه خجله من جوربه 
الممزق + أما الصهم على ألوجوه فهو علاوله ٠‏ كان من المستحيل 
آلا يكون نين طتم المدرسة من هو غير مصاب بالسادية 
أو ببذاءة سككية عجرية أو بدمامة الروح والذوق + 


الفصل : يجلس التلاميف صفوقا حسب طول القامة 
أو البصر ٠‏ شريكى فى التختة مفروض على » ان لم أكرهه فهى 
ليس أعز أصدقائي ٠‏ 

فاد! دق الحرس إبذانا بسحة طويلة اندفعنا كطلقات 
الرصاص كأنما من ترس السجن الى نعيم الحرية + ما أعلى 
الزئيط والزعيق ٠‏ شاع الحرى والقفز ٠‏ استرد كل تلميذ ذاته » 
آصبح فردا لايد أن يجد مكانه فى المجتمع الطليق فى الحوش ٠‏ 
أن بواجه اللقشرية أغذ! وعطاء ء هنا _ لا فى الفصل ب مسيك 
قدرته على الالتحام والمشاركة ف اللعب » وق معجم الألفماط 
المتداولة ء والرموز المتفق عليها ونوع الدعاية الرائجة ٠‏ سيتبين 
فى الحوش لا فى الفصل : هل هو قادر على هذا الالتحام فيندميج 


1 


أم هو عاجز عنه فيتفصل ٠‏ هل هو اشعاعى آم انطوائى ٠‏ كيف 
يكون تلقيه للنصر وتلقيه للهزيمة ٠‏ سيتبين ما هو طول هذا 
الخيط من المطساط الذى نشد عليه عزمة وارادثة ء وان دعنى 

ستندلق أمامه فى الحوش مختلف الطبائم » ولآنها لاتزال 
سكر !أ وخاما فهى محردة من الاغطية والأقنعة ء» لا تخجل من 
عريها » ماخوذة كلها مآخذ القضية المسلم بها ٠‏ لكل مذا حقه فى 
ألو جود 7 فلم لتضمج اليصر و لمهم بعيك للا تناه ألى القشماء ُُ 
والعحب له ٠‏ ليس ق اليد بعد قأانون متسكامل تبتى عليسة 
احكام ٠‏ أشبه حوش المدرسة بياطن الغابة ٠‏ 


فى حوش المدرسة استعراض للوداعة » آحيانا للمسكنة » 
اشهوة الاعتداء : للسماحة والمكر ٠‏ للقناعة والجحشعم ع للكرم 
والبخل ٠‏ للخطف والشحاذة » للقدرة على القيادة والرضا 
بالانتقياد ء صراع خفى لا ايثثية اليه ألحد دين نوازع 
الخير ونوازع الشر » ولكن حوش المدرسة شه الفصل ق 
خصلة واحدة » هى خلو الاثثتين من اأرحمة » بل نجد ف الحوش 
أن قسوة الطفولة ‏ التى يقال عنها انها بريئة » ملافكية ‏ أعتى 
من قسوة المعلم فى الفصل ٠‏ بعض التلاميذ لقوا فى الحوش عذايا 
لا قصوره عقل ء لا رحمة للأضعف أو للأذل أو الأخيب » 
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فى حوش المدرسة الابتدائية تلقيت أول دروس فل الجنس ٠‏ 
فى الفصل كنا لا نلم به الا حدسا » ف درس الدين حين يكون 
اكلام عن التجامسة الكرى والتحاسة الصعرى » ومثى يحب 
الغسل » ومتى بحوز الا كتفاء بالوضوء ٠‏ تتقلقل قى حلسئنا 
وهر يضحك ماسخ فى سرنا ٠‏ وقينا من يحمر وجهة خجلا 
ولا ندرى لماذا ء ترى ما هذا السر الذى يحجبوته عنأ ؟ 
لاك إنه مهيب جدا ء وأن كنا لا ندرك اهو جميل آم قبيح : 
رغم الايحاء لنا بأنه « عيب © من أشنم العيوب ٠‏ 

أما فى الحوش فحو يتبح المغرائز أن تتنفس + من أ-جحسادنا 
الغريرة بدأ يتصاعد هبو لايزال كآنه تأتآة من بتعلم الكتلام ٠‏ 
لو كانت لنا آذان بعض الحيوان لسمعنا أزيز هذه األتاناة 
التى تملا الحوش خفية منا + الفرد فى الواحد مشرئب لأن يكون 
فردا فى اثتين » النوازع ألى التكامل بعاطفة الحب تقبداً أولا بأسي 
الصداقة » سحث كل كلميذ عن رقيقه + قد بحده وقد لا سجده ٠‏ 
( هذا هو الحال بقية العمر ) فاذا وجده ألحس بالسعادة اتكبرى 
فق صححيته » هو الأثير عنده تمتد اليد لتلمس أليد ©» ليسرى 
التيآر فيهما معا + ما أطيب وضع الذراع على الكتف » أو أخذه 
للذراع الآخر فى تشبيكة حميمة ء تموج هذه العلاقة عصادة 
بالاقبال والصد ء بالعتاب والاسترضاء » بل بالغيرة المسرة 

المدمرة ٠+‏ ما أحلى الصلح بعد خصام ء ما اتمس الذدى خا نه 


ره 2ه 


صديقه فطار من يذه الى عش غير عشة ٠‏ هذه هى التحارب 
الأولى التى تنفضص. من القلب كل قدراته على التموج قوق بحر 
درحات متهاو'نة ١٠‏ 


هذه هى البداية البريثة » ثم لا تلبث آن تمترق الى طبقة 
'تعلو هأ فى الاقصاح عن الغرائز ٠‏ محوم فوقها شبح هذا السر 
الذى مخضه ال معلم والذأعل عتا ٠‏ فهذا التلميذ الصبوح الوحه ؛ 
أو الملظلظط الحسد ء أو أبو العيون الخضر 'التى سمل منهساأ 
العسل » أو هذا المفرط فى آناقته » أو صاحي هذه اللثعة 
العجبية ‏ الحلوة ‏ اذا تكلم نجد بيئنا قميزه عن الجمع ٠‏ 
يخيل الى أنوفنا آنها تشم فيه رائحة تجذينا اليه » تأخذ ترقب 
عادقانه برقها نه وأسائدةه + أصبح كل وإحد مأ توأسسا صسريا 4 
يدور الهمس عنه ه تكائر حوله كالذباب وقطعة السكر » أآشدتا 
جرأة وكدرة على الاعتداء ولقاف نحن ترشب سر كنأ بم جيل 
الصائد لاقتناص كر سته 6 وحجيل الفر دسة للهروب 6 صل تمع 
أم لا تقعم ء* 

أتدرى ماذا فعل العجزة ؟ آلف بعضهم من قورهم جمعية 
أطلقوا عليهاأ أمسم « جمعية حمابة الآداب © ع غرضها الأوحصد 
انقاذ الفرسة من الصائد + 

فق حوش المدرسة ‏ لا ق الفصل ‏ . تلقيت أول درس هام 


أ 


فى حياتى + فقد خامرنى وأة لا أزال ق صلذه السن الصعيي 
شك بأن أعضاء « جميعية الآداب » ليسوا حريمين على عفة 
الذي يدور حوله الهمس ء بل غاضيول لآنها قد تقم فى يد غيل 
أبدهم ٠‏ بدلا من أن بذهيوا للمصسيد صراحة ويشقصاعة تسللوا 
اليه بالمسكر والحملة تحت قناع مما نه الفمسلة ء وكان أول خوز 
للجمعية مدعاة لآن يتحول الشك الى يقين : فرئيس الجمعية 
استولى على التلميذ الذى يدور حوأه الهس + أصبحتالا تراهما 
الا مما » كانهما فى خلوة رغم الزحام » بين الابتسامات وقطع 
الشكلاتة » وسبعنا ألهما تتفقان على مواعيد بعد الخروج ؛ 
وألهما ستذكران فى ست الصائد ٠+‏ 


والله عال ٠‏ والل عال ٠‏ فى الخائيى إن هناك حجمسة 
اسمها « حمسة سماءة الآداي م8ء وآله هو رئيسهأ + وثمى أله 
مكلف بدعوتها للاتعقاد » قلما اتخل الرئيس اتحلت الجمعبية ء٠‏ 
مائتت بفضل فوزها الأول ٠‏ 
لي يكن غضينا أنه وصل دوئنا » فل أت استعيطنا واتشذنا 
مطبة وسلاحا يرهب به ضحيله *٠‏ 
منذ ذلك الدرس الأول ف تهولتى لم انطع بقية حيساتى 
عن الشك فى كل واعظ اذا علا غليانه الى درحة التشنج والنحيب 
تفجمعا للفخسلة المذبوحة ٠*٠‏ 
«(١‏ السك » > وإر+يذاة؟ ع عن )ع 


ب 


من كناسة الدذكريات 


كان احتفال البيت كله الأب والام والأولاد والصغار ‏ 
بزجل تجديد لبيرم ب بالعامية . لآ يقل ب وهم من عقساق 
الفصحى -. عن احتفالهم بقصيدة جديدة لشسوقى.+ وصول 
الصحبيفة اليومية التى نقشرت القمسيدة ب بالتقس كيل فى 
صفحتها الأولى ( فلشعر شوقى دون يقية الشعراء مكان الصدارة 
مهما كانت الحوادث والأخبار ) © أو المحلة الأسبوعية التى 
نشرت الزجل ب بدون تششكيل طبعا # فى صفحة داخلية ( لم 
تكن الصحف اليومية تنشر بعد شيئا بالعامية ٠‏ تركتها لبعش 
المحلات » فعصر صلاح جاهين كان لا يزال فى عالم الغيب ) 
تألها من لحظة مضيئة فى حياتهم ء انهم تربوا على حب الكلمة ع 
سواء مكتوية سواء متطوقة » والاعجاب بقدرتها حين تنزل منزلها 
الحق والمشكر معا على امتاع الذهن والروح معااء* ْ 

الأبدى تتخاطف الصصفة أو ا محلة والححة أمأ مقام لكي 
؟و دلال الصغير » خطف يعرض الورق للتمزق ٠‏ ولكنه خطف ق 


آم 


نطاق الود لا العداء + فهو مصحوب بالضحك والمعابثة + ان 
كان هناك غفي عند الهزيمة : كهو مصطنع + سريع الزوال » 
ينتهى بالمهادنة » لا يكفيهم أن يقرآها كل منهم بعينه » ولنفسه 
بنفسه + لا بدلهم بعد ذلك أن يتحلقوا حول من هو بينهم أكثرهم 
تمكنأ من اللغة واحادة للالقاء وهياما بالشعر الى حد أن تآخذه 
الجلانة ؛ ايتلو النص عليهم ملتزما نغبمة الانشاد وحصسركة 
الخطيي » اتشترك الأذن آيضا فى المتعة + والعجيب أن لسسان 
السامع منهم حين كان ينطق سرا ف فمه بالكلمات وهو يقرأ النص 
بعينه » ولنفسه بنفسه لم يكن بحس له بهجة التلاوة ألتى بحس 
بها الآن وهو ساكت داخل الفم حين سمعها تتلى عليه انشادا ء 
كانوا على غير علم منهم شهداء بأن الشعر فن يزكو بالا نشاد 
المنغم جهراء ثم لا بجد تمامه ولا كمال رسالته آلا اذا كان انشاده 
على جماعة من المستمعين المحبين له » فهو ف الأصل فن خطابى 
غنائّى جماعى ٠‏ أنه يتطلب أن بنشا تيار عاطفى متجاوب نين قرد 
وجماعة » كما يحركهم ويطربهم هو بانغامه المبتتكرة ومعائيه 
الفذة ويرفعهم من هموم الأرض الى صفاء ذرى المن والجمال 
بحر كو نه هم بعناتهم له » والاستحجاية له ء فيثيتثون أيمائه موهبته 
ورسالته » شرقها وتفنها وبهائها » الوحى للشاعر حمى لا تيرد 
متها الا اذا استحم فى تيار عاطفى جماعى يتجاوب له © وهو 
الذى فحره ٠‏ 


ومع أن اللغة العامية كانت هى خبزهم أليومى قائهي كانوا 
2 


أقدر على قراءة القصدة بالفصحى وأحادة إتشادها متهم على 
قراءة الزحل بالعاسة دع عنك أنقاده + فحركات التشكيل 
والتنوين مساعدة على التنفيم + والحرف فى الفص حى ثابت 
لا تدل » اما فى العامية فالحرف تبيدل ء كالهمرة بدل ألقاف » 
و ألماء ددل إلثاءعء والكلمات . رغم صحة الوزى ف البيت ب 
ذو متغورة فرادى » كآنها غير مترايطة » لذلك كان يبرسخ ى 
اذهأ نهم عي القصدة سات ُ على الأقل ست و أحد تكون و 
بيت القصيداء أما عن الزجل فلا سقى منه شىء ٠‏ فكان بحثهم 
ومتعتهم وظفرهم ق قصيدة شوقى هو النغم والمعنى المبتتكر » 
آما فى زحل يرم قهو النكتة » خغة الدم وامتجلاء سر عبقربسة 
اللغة العامة » ظرفها ولطفها وبراعة كناتها » وكانتك يشب أعتهم 
من التصوص العامية قليلة » وقديمة » كتاب يضم مجموعة أزنجال 
الشبيخ القوصى » وزجل قرآوه مرة وبقى شبحه ماثلا فى أذهاهم ») 
الامتاذ عبد الله النديم القاه ارتجالا فى سباق مع الأدباتية 
فى طنطا ء أيام الصعلكة » ولعن كل هذا كان له طعم الأكل 
البات ٠‏ ذوق العامية تحول ء ائه سريع التحول » كلم يدوا 
من يعبر عن حلاوة العامية ق عصرهى الا ق أزجال ورم ؛ 
لا يدانيه شاعر آخر » اللهم الا اذا أمستثنو! حسين شفيق ا مصرى» 
فقد كان هو أشا محبو بأ عئدهم » ولكتهى لا يدرون لماذا 
قدهمو] يرم عليه » لعل السبب أن حسين كأن يطلع عليهم مرة 
بزجل بالعامية » ومرة بقصيدة بالفصحى فهو موزع الاخلاص: 


كت 


لا يشبت على حب > آما رم فقد كرس لفسه + كل قفسه > لحب 
واحد » هو حب العامية ء كان عندهيم هو اللغة العامية ى 
عص رهم ٠‏ وكانلت هذم اللغة هى ميرم + كانوا شهذاء: على غير 
على منهم بأن الفن هو شديد الغيرة » لا يقبل غريما ٠‏ 


ولا يسى أبنهم الثالث الى اليوم خيبة الآمل التى ضعضعته 
مرة » كانوا قد فرغوأ من قراءة زجل لبيرم جماعة » واتتشسوا 
-جميعا بما قيه من ظرف وخفة دماء فآخذه وطار به الى صديق 

له وقال له جئتك شىء عجب ينشرح له صدرك 4 أستتمع ء 
وخرد الصحفة وددأت السمكة التى خرحت من بحرها تقر » 
واذا لسائها تتلعثم + واذأ النعمة متاسة عليه ه هوى الرحل 
من شاهق ووصل الى آذن صاحيه مهزوما مهشما » قلم يتجاوب 
له ونظر ألى السمكة متنداهفقا حائر! من تفسسير لهفتها وقرط. 
المحب ؛ وآخد صاحرئا شلب الورق ليبحث عن الظرقف واللطف» 
وخيل اليه أنهما سقطا منه فى الطريق » فكان ثتاهذأا على غير 
علم منه بآن أزجال بيرم لا تركو الا اذا جاشت لغته من قبل 
قبل أن يتم تذوقه ء وعاد الى بيته مدلدل الكأذنين ٠‏ وقد أ 
تسحفزه ه وتثلحت اهفنته وآن زاد حبه لأهل ببتة وخمده لربه أنه 
نش بينهم + 

وظل البيت وقيا لبيرم » باقيا على حبه والاخلاص له > بحز نهم 


أت 


أآشد الحزن أن ملت منهم زجل له » وظلوا يتتبعون أخباره » 
ويرثون له وهو يتلم ف غربته فى فرئسأ ء ويضحكون معه وهو 
تردوى لهم حكايات 2 سيد ومراته ق بأرس © ٠‏ ما أشدكد 
اعتزازهم باحتفاظهم بأعداد مجلة « المسلة »© التى كات تصدرها 
ويعجبون بفضلها بجرأته ووطنيته » وان ضاق صدرهم قليلا 
ببعض « التلميحات العامية » الفجة من قولة « الباميه الملوكى 
والقرع السلطائى »© تحية لمولد ولى العهد + حما أن الخط 
الفاصل بين رقة الذوق وفحاجته ف العامية وثيق كالصراط يوم 
الحفر » وكانت أعر آمتية لهم أن تكتحل عيولهم برؤية رم » 
حيذا! الجلوس أليه ولو مرة » ما الاختلاط به ومصادقته فآمل 
بعيد المنال » اث فيهم بطبعهم عزوفا من الهجوم على النأس ٠‏ 
وومى الجتت عليهم » آما اذا جاءهم انسان تأهلا وسهلاء 
بعوضون بالاغراق فى الحفاوة به والاسراع الى مصادقته ما فاتهم 
من الروابط التى عجروا هم عن توثيقها بجهدهم ؛ ولما جاءهم 
اث بوم خير عودة بيرم لخصر ونجاتة من اليوليس كان هذا 
اليوم عندهم يوم عيد » ( وييرم كلمة تركية معتاها : العيد وتنطق 
تسم البآء وتسمكين الياء ) + 

برجم مرجوعنثا ه كبر الاين الثالك وبدا يكت كلاما ق 
الصحف والمجلات > لم يعحب وان كان من العحيب آنها قبلت 
نشره » قتمطم ذات يوم وكتب مقالا يشيد فيه سيرم وأزجاله , 
وعده آبشا اماما فى فن القصة القصيرة : اغاظة لمن مكتيو ثها 


بات 


بالفصحى ٠‏ وظهر المقال ى مجلة » فتمطع وحزمها وأرسسلها 
باليريد المسجل الى بيرم وهو مقيم فى باريس » بعد أن حصلل 
على عنوانه من الصحيفة التى ينشر فيها مذاثرات « سيد ومراته 
ف بارسن »© + كآنه بريد أن قول له : ى معر أثسأن بحيك 
ويعحب بلك ويشيد يفنك ويهمه أن يبلغك هذا الحب وأنت 3 
غرتتك » الحقيقة آنه كان دريد أن يقول له قبل كل شيء : أنظر ! 
اننى بدآت اكب !+ آصبحت أسير فى ركايك ٠‏ 

لمر بحدث أن قطع نداء من ناثىء لأستاذ ما قطعته صذه 
المجلة من مسافات عبر البر والبحر :ه ومم أنه كتب عنوانه تحت 
أمضاكه كانه لم نتلق ردا + يقول وهو يغالط ثفسه أله لا يطمع 
أن تصله كلمة شكر > كل الذى برجوه سطر واحد يبحمل من 
« ورم »6 تحية » ليمتد بين الاثنين جسر ولو ف الهواء ٠‏ 

ومع ذلك فمن فرط حبه لبيرم لم يحزنه أنه أغضى عنه 
وأهمله + دون أن مدرى آن تفقة أرسال المحلة بالمريد المسجل 
كلفت المحب تصف مصروكه الشهرى ٠‏ 


وهريه شهور : وربمسأ آعوام » وتى حكاية المقال 
والمحلة + 

وذأنت يوم انم له الحظ » وألتقى بيرم » فذكره بيحكأ به 
المعال والمحلة ه أدول كلام ٠‏ إعغذره فقد كان لا وال قف مبعية 
الصا » متلهفا على ثهادة بآديه تشرحه من الظلام الى الثنور ء* 


ابت 


سآل يرم : هل وصلته المجلة ؟ هل قرا المقال ؟ فاذا به 
لشدة دهثته ل" يجد من يرم شكرا ولا حنانا » بل وجده قد 
اريد وجهه واغبر وفاجاه بقوله : 


هو أنت ؟ ألله يخرب بيتك ! 


ثم روى له آنه كأن فى بارس يشلكو من الجوع ٠‏ ليس 
فى حبيه من الفرتكات ها يكفى لأكله فى يومه + أنه يننظر على 
آحر من الحمر أن يصله باليريد آجر عض مقالاته + كلما 
وصله أخطار من اليريد آنْ له عتده طردا مسجلا هرع اليه 
كالمجتون ٠‏ اذن جاء الفرج » وآأيقن أن الأمر اختلط على 
البريد + قالذى وصله ليس طردأ مسجلا » بل مظروقا مسجلا 
داخله شيك على بنك » والا فان صديقا فى مصر قد حن عليه 
قفكرسل له سفن الملاس أو سفن المأكولات ٠‏ ومتثى سه 
يدفعء أو شبع » قاذ! به يناجا بالبريد يطالبه بدقم أرضية لأنه 
كان قد غير عنوانه آكثر من مرة كلم يصله الاخطار ألا بعد 
تأشضير ء* 

وسأل عن الممبلغ المطلوب فاذا به يستتفد كل مأ ق جيبه ٠‏ 
لو دفعه لا سقى فيه قلس واحد ٠‏ والجوع باق حدق فيه : 
قنسى سه وحصافته من شدة اللهفة » ودقع المبلغ فاذا به يستلم 
طرد! ما كاد كه حتى وجد فيه مجلة » قديمة قوق البيعة ! 
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رماها على الأرض من فوره وهو يلعن وسب من أرسلها له 
وتسبب ق دفعه للغرامة + وهى كل ما يملك ) 


ثم أنهى روايته وهو يقول : تعلم الآن آنتنى لم أقرآ مقال 
حضرتك يأ سيدق ++ 

وكانت قد ارتسمت ق ذهنه لبيرم د غيب سل صورة رجل 
اريف 4 بحبوح » اين نكتة » سريم الاقبال على جليسه ويهش 
له + رجل بكره الغم والتكد , تاج من الأحقاد : لا بحي 
الشتكوى »> سعيف بالمكانة التى بلغها ٠٠‏ قاذا به لشدة دهفته 
بحد بيرم حين التقاه على نقيض هذً! كله ٠‏ وجده ائسائا محب 
العزلة » من الصنف الذى مكره أن تلمسن بد غير بده ذراعة 
أو كتفه ٠‏ بطيب له أن مجلس وحمده فى مقهى بلدى فى حى 
شعبى » متقبيضا » مكورا على تفسه ٠‏ والتكور أضشا صفة جسده 
ورسم وجهه ٠‏ ملامحه تكاد تنطق بأنه يشكتم زمجرة تر تكة 
فق أحشائه » خيل اليه آنه يجز عل ىآستائه ٠‏ ولىا جلس اليه إلحس 
آنه لا ينتظر منه الا الحديث المقتضب » كلمة ورد غطاها » 
ليس له صبر ولا مرارة على اللت والعجن ٠‏ فاذا تحدث هو لم 
يكن حديثه الا عن شكوى من مطربة أكلت حقه ‏ وعن الاذاعة 
التى أهملت آأوبريت له ٠‏ فى صوته نثمة الشكوى من ظام 
واقع عليه » وأن حقه مهضوم ٠‏ 


لا يستطيع أن يجزم آن همذ هو طبع بيرم الغائب عليه 


َك 


ق جميع حالاته » مع جميع الناس » ولكنه ستطيع أن يتسهد 
أنه هكذا وجده ف المرات القليلة التى جلس فيها اليه ٠‏ ثم صار 
بعد ذلك يتحاقى اقتتحام خلوته » لأنه لم يقلح . كما كان 
يتمنى - فى أن يمد جسرا بينه وبيئه » هذه المرة على الأرض 
لاعبر البر والبحر » ليجد فى هاه يرم الذى تغنى بأزجاله 
مرارا » قارئًا وسامعا » قكان سسكر طريا للطفه وخفة دمة ٠‏ 

وظل نتتبعه من بعد » ثم بدأ يضسع بده على قلبه خشية 
أن شال تحول ذوق العامة السريع امام أتعاسة ف عصره * 
فيسبقه الزمن ومصطلحات جديدة توافق عصرأ جديد! يقدم 
بخيله ورجاله وسلطائه وهيلماله ٠‏ 


( محلة «( الحلة ) 4ه العيد /"8! > عابي لب5؟1 > ى ا ص ام 1 ) 


00 


وحهاأا ٠‏ + لوج د 5 


آأول مرة شهدت فيهاأ أنسانا يحتشر أآمامى +٠‏ بكاد فمى 
بلمس قمه من قرط انحثاثى فوقه ٠‏ أطل على تلك اللحظة المدهلة 
التى تقلب الحياة فجأة الى موت » وأل ( آنا ) فيمن يلفظ 
آخر آتفاسه الى ( هو ) أبدية ٠‏ تنقل بقية الوحود الى عدم » 
الحركة الى جمود ٠+‏ تعدد تعبير متجدد ألى شلل قناع على وجهء 
هل بريد أن بقول لنا شيئا ؟ +ء هيهاث له ولنا ء لغته ليسست 
لغتنا ٠‏ اتتنهت الصلة سننا ملا عودة ٠٠‏ تنقل نة وأحدة منطق 
جميم الفلاسفة ق عقد صلح بيئنا وبين الكون إلى لعز مستبد 
لا يعرف مخلوق سره + 

انه السر الالهى لا نملك ازاءه الا السنكوت ٠+‏ ليس ى 
بدنا علاج ء ولا طاقة لنا على الهم + سكوت يجمم بين يلسم 
الرضا والتسليم بحكمة الله ء وجرح حسرة بلهاء مشسوبة بشىء 
من -حنق مكتوم نخجل من الحهر به ٠‏ فالذى يجهر به تراه جن 
؟و لأمراء* 
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وقد أريد لى أن يكون أول موث أشهده هو موت مصفى 
من كل عارض عاطفى قد يزيغ بصرى عنه أو يفسد على الرؤية 
المماشرة المحايدة ٠+‏ لادخل فى نظرتى للذاتية أو المصلحة 
أو الموى ٠‏ لن آكسب شيئا وان أخسر شيئا » فالذى حضرت 
موته لم يكن من أقربائى أو أحباتى أو أصدقائى » بل كنت 
لا أعرف اسمة ولا آماله وهمومة 6 ولا أبن سكن والى من 
روب حون يتقفى سعيه فى يومه » فكأتنى فى معمل كيمائى نجبح 
فق عزل ميكر وس اموت ووضعه متفصلا تحت المجهر أماممبى > 
بلا طفيليات ٠‏ 


وقد ظن من كلامى .- كما يقضى منطقه ‏ أنثلى عمدت 
لقدر رحيم أن قسم لى ف التجرية الأولى مسذه المواحههة المحا يفام 
قمصر تى دون أن شجعنى 6 ولك العكس هو الذى أخصدم 
من كلامى > خأن هذه المواحهة كانت لها عندى يسبب هدذ] 
الحياد بعيئه آثر العنف المزلزل » لأنتى رأيتنى لا الحف_ موت 
أنسأن + بل موت الانان ٠‏ 


فآريد لى كذلك أن يكون أول موت أشهده هو موث بعد 
أبدع مثال على أن الذى يربط الانسان بالحياة ائما همى شضعرة 
أوهى من خيط العنكبوت » ها هى ذى تنقطع صدفة » ومن 
حيث لا تنتظر وضد كل منطق وحساث وتقدير ؛ 'كآن السشف 
صفة لا تعرفها الحيأة وحدها آحيانا بل عرنها الموت أشسا 
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أحانا » والسخشف بليق بالحياة اللعوب ولكته لا يليق #الموت 
الحليل ء من آجل هذا زاد ذهولى ضعنين ٠‏ 


لي يكن من نلامذة فصلى » بل كنت أراه وقت الفسحة ف 
حوش المدرسة السعيدية ( ٠؟19‏ ) أو وهو راكب فى ناحية 
أخرى من عرية الترام وأحيانا مشعبطا على السلم » أصادقه فى 
الاياب عصرا أكثر من الذهابيب صياحها ٠‏ لم يدر بيئنا كلام > ولمع 
تشادل التحيسة ؛ ولكنه كان مم ذلك مفروزأ عتدى عن نقبسة 
زملائى المجهوبين غير منضم ألى شلة » تكفيه نفسه » يعتز بكرامته 
ستوقف نظرتى اتفراده بكيسة طريوشه فوق رآسه ء كآأنما 
بليسه لبس عيامة ٠‏ رآس ضكم يبدو دآخل الكيسة كانه غير 
مستدير بل مربع كتحلقة العمامة + 


ما فتئت منذ صغرى آفتن يضخامة الراأس واتساع الجبهة 
وارتفاعها » وحبذا لو كانت مضيئة غير كابية ٠‏ هى عندق 
د ديتامو »-جبار أحس احماسا آأكيدا بأن تيارات كهربالية 
خفية تنبعث منه » ومازلت مفتونا وغي الأبحاث التى :فصل 
نين الذكاء وحجم الرأس ٠+‏ وقررت أن له عقلا كبير! وذاكرة قوية؛ 
مضه ما يقرا آول مزة ولا نساه + وغيطتة على حسن حظه ٠‏ 
عيناث صافيتان يترقرق فيهما الحياء » تريدان أن تضحكا ومنك 
أن تشاركهما الفضحك ٠٠‏ ق صمت »© وحتى من بعيك لبعيد ٠‏ 
نظرة ثاتة غير تاهة ولا مبعثرة » كآن النظر عنده لا يعثى 


3 
زع هم . كناسة المكان ) 


الا التأمل ٠‏ النظرة هى التى جعلتنى أقرر أن رأسه الضخم تحوى 
عقلا هو أيضا ثابت غير مضطرب ولا مرتبك » له قدرة فائقة على 
الترقيب والتصشيف وتقديم الهم على الهم ه يتناول كل ثىء»ء 
ف أوأنه ٠‏ اذا عكف على عمل لا يقوم عنه الا اذا أثمه » حتى 
ولو دق الطبل اليلدى الذى لا ينجح ثىء سواه ق هش 
الوطاويط اللاصقة بوجه ضحيتها ء وآنه اذا قر؟ كتايا للمتعة لم 
يعدل عته بعد صفحات قليلة لغيره > ثى لعي غيره ٠‏ 


الملل ميشه نوع من الدلع والصسر رأس المشضائل - 


إذن هى رآس كالزلطة اذا خيطتها فى الجدار اتكسر الجدار 
ولم تشكسر هى ٠‏ 

كتفان عرضان وأن كأن الجسم قصيرأ . أشيه ما يكون 
بمثاث مقلوب القاعدة س. لاثىء يحمل مثل صذا الرأس الضخم! 
الا مثل هذين الكتفين العرضين ٠‏ ربطة عنقه مشستراة ولا رمب 
من على عربة بد أو علاقة فى درفة ف سوق البواكى بالعتبة 
الخضراء + بريق على فشوش » ولون لا تضمه ( باليت ) أى 
فنان حتى ولو كان من أتصار السيريالية » ومع ذلك كان من 
الواضمم أنه معتز بآناقتها » لأنى لم ألمحها قط مزحزحة من تحت 
اثر قو ثه الى دمين أو سار » أو الطة القصيرة التحتائة متفلتة 
هاربة من تحت الطة ألطويلة الفوقانة : عند أغلب زمسادلى 
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كل تىء فيه ينتهى ألى أله من أصل ريفى متقشف » مسثور 
رغم الفقر » ولعل صلاية رأسه الضخم سلنى على الاعتقاد بآنه 
من الصعيد ء ولو زاره « دارون » لقال أن الضربي بالشسوم 
قوق التافوخ هو أالذى أنتج صلابة هذه الرؤوس > وخيل 
الى أن جسمه قد ترعرع على طعسام عناده اليصيل والعسسل 
الأسود » وأنه لكثرة اصابته بالأمراض أصبحت له مناعة تعالب 
أفتك المسكروبات + 


جسم خليق بآن عيش مائة سنة + دون أن بعتم بصره 
أو يتهتم فكه » وكنت واثقا آنه سيتجح سنة بعد سئة » رآنه فى 
المهنة التى سيختارها سيصبح أستاذ! بلمع أسمه لا ارظضاء لتفسه 
فحسب » بل لأسرة تحتضنه وترقبه وتعلق عليه آكبر الآمال ؛ 
ستطول به رقبتها فى القربة وبعم خيره ويفيضس على أهلة وعشيرته 
كلها ٠‏ 


وقبل أن أتم حديثى عن المدرسة دعنى آقدم لك كامل 
أفندى الذروت » لذنه سيلمب دورا كبير! قيما عد ٠‏ شاب تحيل 
ضعيف دائي الارتباك واللهوجة » لا تراه الا متدفعا من باب 
يصدمه فى الدغول والخروج ء بلبس نظارة بلا اطار تحتقر 
الأذنين وتنصبك بقبضة الأتف بكماشة من ذيابتين ء لا يريطها 
قيطان الى عروة سترته » وكان يدهشتى أنها رغم الدقفاعة لم 
تسقط قط أو ترتفع فيها كفة عن كفة ء» هو محضر معمل الكيمياء 


ذا 


ف المدرسة » وكنا ننظى اليه باأستعلاء واستشفاف ٠»‏ فلا هو أستاذ 
ولا هو نلميذ أو فراش » بل عو شىء بين بين + وكنا تمن أنه 
بلغ ورضى أن يقف فى المؤخرة لأنه عاجر عن شق الصفوف 5 
أن تراه فى الحلقة الملتفة .حول الحصاوى الا واقفا على الهامش 
ووراء رجل أطول منها٠‏ 


وكأن أستاذ الكيمياء قد طلس من كأمل أفندى ذاأث يوم 
أن يعدله الأزوت قبل بدء الحصسة + فلما دخل المعمل و نحن معه 
لم مجده فصرخ مسلتقهما : « يا كامل أفندى ١٠ء‏ الأزوت ؟ ٠٠١‏ »ع 
منف تلك اللحظة أأصبح أمدمة عئدئاأ كأامق أفتدى الزروت > وزأد 
استخفافتاً به ٠+‏ 

فى عز حر صسيف وعز المذاكرة ٠+‏ لم يكن قد بقى على 
الأمتحان ألا أيام معدودأات + أحساد التلاميذ وعيو نهم دالة ع 
مجهدة ٠‏ العيطان التى مرونا أ ق الصباءم ممندة من كوبرى 
الزمالك الى الكو يرم الأعمى ( هكذا كأن اسه ) تعلوها شبورة 
من رطوبة مقيلة » ومع ذلك لم تخنق بهجتها » بل زادتها سحرا 
يغموضها ٠.لا‏ يماك القلب ازاء جمال الطبيعة الا أن يسبح بحمد 
ربه » ثم يبجث عن شعر يحفظه ليرئله سرا ٠‏ ليس هثالك الا فيلا 
واحدة صعيرة » هى اشقيق حافظ رمضان » ثم قرية أأعمحوزة 
5أنها دمل ق وحه القاهرة ٠‏ ش 

ف العودة ظهر ( اذ كان اليوم يوم لخميس ) الغيطاك تكاد 


خي” 


تسقط من شدة القيظطل ٠‏ كل عا تلمسه ساكن حتثى خشب مقاعد 
الترام » ما ى ذلك أسغلت كويرى الزمالك » تستطيع أل تقلى 
فوقه يضسة ء كنت راكبا همدانا فى آخر متعد فى المرءة القاطرة 
محشصسورا! هن مسارففه وآغراب : لهرى الى ظهر الساءق 
ف مقدمتها ٠‏ وأمامى العربة المقطورة تتأرجم من فوق لتحت ومن 
بمين إلى سار وبالعكس .٠‏ 2 


رآيته واقفا مزحوماً مشعبطا على حافة طرف السلم الكنز 
فى مقدمة هذه العربة » قد ثبتت له قدم وبقيت الأخرى طليقة 
كأنها ملتذة بحربتها فى الهواء ق كل مطب يضرب الكمب الحر 
التكمب اشابت ثم فترق عنه ء فى لفة ذراعه الأيمن وزمة 
من الكتب مختلفة الفحجام لابد من ضغطها على ضلوعه وتحو 
ابطه كلا تتغفرط وتسقط ؛ وذراعه الكأسر ملتف كالحلة ة 
الناقصة حول العمود الحديدى الواصل فين سقف العرية 
وأرضها » بمسسكه به عفضة من ثنية كوعه عليه ء هذا وضع أشد 
أراحة له مما لو قبض عليه بيده اليسرى قتلسعها حرارثه ويدب 
فيها الخور بعد قليل ( أسألنى فقد تشعبطت مثله وق موقفه 
مرارا ) ء 

ف بعض المنعطفات المأخزذة خطنفا كانت رزمة الكتب دور 
مع جسمه وتصدم وجه جدار العربة #أمامى القصى فيميل 
ويزيد ب وهو يبتسم من ضغطهما علئ هذا الجدار حتى يملك 
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توازنه ألى أن يتقضى المتعطف ويستقيم الشريط + بيتى وييته 
آأقل من نصف مثراء٠‏ العيئان هما هما رغم الذبول صافيتان 
ترقرق هما الحاء تريدان الشحمك ء ومتك إن تقار كهماأ 
الفسحك ؛ التأمل : الفم المطبق على لسان غير ثرثار ( اثنى 
لا أذكر شيا عن صوته ) + العزم على المضى رغم الصعاب » على 
النجاح بأى من + لا دلع ولا مكارس خصو صى .+ 


وجتكا الى كووى الزمالك ء هاف المشسوار © وزعر 
الكومسارى ( ولا يدرى إحد أبن هو : ولا يدرى هو حأل 
النازلين والصاعدين ) » واتثنى الترام الى أليمين ليعبر الكوبرى 
منعطفا ؛ اذ أخذه خطنا + تمايلئاً ضك حركته وصدم سضتا 
تعشأ باك كناف و تح خط و كسم معأ + 


ق لحظة مرت كالبرق رأيت رزمة الكتب :دور يسارأ مع 
قدمه الطليقة لتصدم وجه جدار المقطورة ٠‏ أصيم جيه كله 
معلقا فى الغراغ بين العرتين + دار حول كميه الثات + تراهشت 
عضة كوعه على العمود من عفة الجذب إلى اليسار » اتقلب 
العمود من الجزء الناقص من حلقة ذراعه الأسرا+ قسده تقله 
كعبه الثابت وأزاحه عن موضعه + لا آثسى منظى اصبعه البتصر 
فى بده اليسرى » يحاول أن ستدير ليقيش على العمود ٠‏ 
الممود أضخم من حلقته + كدت أسمم حكة هذا الاصيم ! 
بالحديد + لاشك أن جلده قد تسل ء 


0 


وهوى وغاب عن عينى + تناثرت الكتب كرش الملح ء أثم 
طب »ء طب اء قفزت المقطورة مرتين كأنها هرت ريشة وضعها 
صبى: معابث على الشريط + مرة بالعجلة الأمامية » ومرة بالعجلة 
الخلفية ٠‏ 


فززان من المقاعد ٠‏ صراخ ٠+‏ حاسب + حاسب + قرمل ء 
فرمل ٠‏ كل من شاهد مصرعه تكهرب حسسله وامتقم أونه ٠‏ 
أصسست أن قتسعر وأسى كاد يقف » فاشروة سخشنت فحأة 
وآلمننى ٠‏ ونزلنا وجرينا إلى الوراء ريما عشرة آمتار » فاذا هو 
ملقى على ظهره فوق أسفات تكاد يغلى + شرت ساأقه ( لا أذكر 
أهى اليمنى آم اليسرى ) بترا ثاما من قوق الفخذ واتمصلت » 
مطروحة بعيدة عنه ؛ لايزال حذاؤها فى القدم ء رباط الحرذاء 


لم يخرج من أحد منا أن ضعل له ششيئا ء شلنا الارتباك 
والذهول + أو قل الخوف ؛ بل الذعر أشا ٠‏ وفحاأة يرز كامل 
أفندى الأزوت من وسط الؤحهام ء زايله اتمحاؤه وركته ٠‏ 
اتخذ هيئة قاد فى معركة ٠‏ كان أكثرظ ثياتا وآقلنا إضطرابا + 
خلع جاكتنه والقاها على كتف آحد الواقفين ( لعله .خشى عليها 
من التلوث ) وأخرج متاديله يحاول بها كتم العروق المتمركة ء 
نتفجر منها الدم الأحمر فى نبضات » ثم طلب مثا بلهحة آمرة 
صارمة » اهحة السيد الى أثباعه ء آنْ نسعفه قميص ليعصب به 


ا 


الساق موق القطم ٠‏ لازلت أذكر صوت تمزيقه للقماش رغم 
الضحة » وكنث قد اندفست فوقه + ريما بتدافم الواقفين ورائىء 
قمى يكاد يلمس قمه ٠‏ العينان هما هما صافيتان ٠‏ الفم مطيق + 
لم يصدر هنه آنين ولا توجع ولا آأهة أو تنهيدة ٠‏ لم جز 
على أسنأنه + شمل الوجه استسلام لاا حد له ٠‏ لم يعب عن وعبه 
ولكنه لم ينطق سكلمة ء آتراه من شدة الهول لم يكن يشعر بأقل 
ألم + نحن تصرخ من جرح صعير ++ 


لم آنس الى اليوم نظرته وهى تدور علينا ‏ تنطق بالود 
وكآنها تقول لنا تعجبوأ معى لمأ حدث ٠‏ ومع أن نظرقى بقيت 
مسمرة على وجهه ألا أنها زاغت بعد قلبلى لاهتيامات حقيرة 
آخرى ٠‏ منظر الدم المتحمد فوق الأسفلت الساخن وقد اغمق 
لوئه *ء مأسورة العظمة المغروزة وسط الجزء الداقى مم الفحذ 
وحافتها المفرشرة ٠‏ منظر لحم الانسان من الداخل ولم آكن 
رآنته من قبل » الحذاء المتور ورياطة غبر امحل 6ه منظر 
كامل أفندى الأزوت » متآلم وسعيد معااء 
آخر أنفاسه واكضسى 3 جه بالقناع ٠‏ 

و سير ديية كعاب لنهاية كو برق دولاق لخد ترأم الاأمام 
الشافعى اذ كنت أسكن حينئف فى شارع محمد على ٠‏ 

(« الساء » > الرمرعيكة!؟ » عي لمع 


ف 


اأنسسو ف 


حون نتقدم الليل + تتصنعيين الرقاد » هادئة كالعمصغور ء 
أوى متعبا الى عشه ؛ يضم رآسه الى جناحيه > ويغمض عيئيه » 
مم سلمأ مشيئة الرحمن > تو همسق أع لك وأعراءك آنك قد 
أغفيت ‏ وأن كان رقادك على مضض - ليتاموا هم يسلام ٠‏ 
أهب من سباتى مذعورأ : فى مهمة الليل » والسكوث شامل » 
وكل ما فى الغرقة اشباح غامضة ء فانيين جسدك الرشيق 
كالطيف الشفاف » وأجدك قالبة ع قد أتحنى رآسك يكاد بلمس 
الفراش » انك تسجدىين لله عصى أنْ يرحمك وبخفف عن.ك 
العذاب »> تمدين فى حذر الى كوب الماء بدا يكاد خاتم العرس 
القرس سقط من اصيعها التحيلة ء٠ء‏ خاذا ما تلاقت نظركئنا ء 


كنت ب لأنك فى ميعة الصبا » ورفاهية من العيش تونجمين 
من لسع بعوضة » فتحمات مبضع الجراح يمزق لحمسك بغير 
مخدار ٠‏ وكتت تتاذين من أهوث الذواء َ# فجرعث آث_ كاله 


فنا 


وآلوانا من سسموم نهد الجيال » وآنت صايرة » وكنت تجفلين من 
منظر ( الحقنة ) وتحسيين لها حسابا » فعشت شهورا طويلة وهذه 
الابرة الكريهمة تلاحقك وتنغرز فى عضلك كل ثلاث ساعات 
مرة » ليلا وهار! +ء بل لقد رأيتها ذات يوم تفوص فى مقلتك ء 
وأنت الم تقنطى من رحمة الله ٠‏ وجاء الوم الذدى اضطرب فيه 
صدوكك ء واختتق حلقك ء وتلاحق زحيرك » وتلجلج لسائتك ع 
فالخذت تساليننى يدك عن الطببب متى نذأتى 5 قلما همدت اليد 
أيضا كشيشت بى عينك تقول : هذه هاية حياتى ! وكان آخر 
مأ اثبعث من حلقتك بعد ذلك من أصوات هو أول كلامك وأنت 
فى عالم الأرواح ٠‏ 


دب اليك الداء ء لا كالحية الرقطاء تعرز آنيابها فى حى 
نتسلها عن ميث » بل كآفعوان هائل قد امقد ق حلقات متشابكة 
بعضهأ فوق عض © لسك أول القمر بذيله فآشلتك اللمبسة 
وئحن لا ندرى > فلما إطمأن تعجز فريسته آخذ بتلوى ونتماوج 
لبخلص وأسه مشمهلا سيل تعابه » متذوقا من قبل للذنه ٠+‏ اذا 
رأى منك بادرة هروب لسك من جديد بذيله لمسة رفيقة » 
ونحن لا ندرىاء واقتضته آيام وأسابييم وشهور طويلة لينفث 
رأسه قيقيمة وتصسوب اليك عيتين كالجمرتين ٠‏ ها كان اطول 
عذابك 3 أتلوميئتتا دأ صرخت أنائيتتا اليوم وقلنا : ليثها يت 
مرضضمة مققعدة »> وظلت سثنا أبدذأ + 


كنا 


وطرق الباب طارق لم يسمعه آحد الا طفلتها الرضيعة فها هو 
ضسصكها ينقلب نحيبا لايتقطع أربعة أآيام ٠‏ منالقادم ؟ آيها الادراك 
المكنون فى جسم رضيع : انطق ولو آهلكك البو ؛ ماذا رآيت ؟ 
والطارق صاير بالياب 6 فلما جاءه الاذن دخل عليئا » فانبعششت 
منها رامحة صلصال ميتل + لم 'تره عيوثتا » ولكن أرواحتا 
شعرت بقدوم ضيف غريب : عليه بشاعة العدم » وجمال الخلقة 
الكاملة » فه أشراق الحكمة فى ذاتها » واظلام عيث -جدواها , 
نحن أيهاأ القادم له تمرقك أله يأسم وأحد ! هو اثلرعبي ! أحثيتا 
أمامه الرءوس »+ ووقفتا بين بده جهلة حائرين ++ ودار ستهما 
كلام أشرق له وجهها وطاب حدذاثها » ورضبت مها ٠‏ 

وخرجنا من حيرة الموت الى حيرة أشصد قسوة ٠‏ حيرة 
الحاة +٠‏ كأنت قد إرخت أنا قرضتها قليلا » فسارعت وشدتها 
قوة وحبروت على أولاد لها ضعاف حاثسرين ٠٠‏ إكلنا ءء 
وكمئا ++ وبعك آيام تسر فثك أولى الاتشامات الى بعض الشفاه 
الحزئفة ٠+1‏ 
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)2 
من ذكتريات الحصاز 


يا جحا ٠. ٠‏ ودنك مئين ؟ 


الأزمة التى 'نمر ها الآن علاقتنا بالسعودية تعيد الى ذهنى 
ذكرى أول منصب لى ف السلك الديلومامي والقتصلى ٠‏ 

فق سنة 9؟ة! كأن الد كتور حافظ عفيفى وزير! للخارحية 
فى وزارة محمد محمود التى عطات الدستور ء رشحه لهذا 
المنصب عمله السياسى المتصل وخبرته بالقضية المصرية متذ 
تطوعه وهو شاب حديث التخرج من مدرمة الطب بالالتحاق 
ببعثة الهلال الأحمر الى لببيا لشكون بحانب المدافعيين عنها فى 
وجه الغزو الايطالى ستنة ؟ؤ19 + ومروره بعد ذلك بالأحراب 
السياسية ٠‏ الي آن انتهمى الى حرب الأحرار » وأشرف على تخرير 
صحيفة « السياسة »6 » ثم شسعله بعد ذلك لمنصب سغيرة فى 
انحلترا » حيث آلف كايا عن تجاريه بها أسماه « الانجليز قى 
بلادهم © ٠‏ همه بعض لخصومه لآأله استعان فيه بأبحاتث 
مرؤوسيه فى السغارة دون أن يذكر ؟ساءهي ٠١‏ ( الله أعلم ) ٠‏ 


؟؟ 


لعل اعجابه بنظام وزارة الخارجية الانجليزية التى عرفت ؛ 
وهى لا تفشح أبوا بها الا لأولاد الأعيان ء كيف لا تقبلهم الا بعد 
امتحان عسير يشيب لهوله الولدان ٠٠‏ هو الذى أوحى اليه أن 
يحدث خرقا عظيما فى أنظمسة وزارة الخارجية المصرية 
وتقاليدها +٠‏ فقد كانت هذه الوزارة مشسهورة بآنها معقفل 
المحسوسة والوسأدط » وأن وطظائنها قاصرة على أولاد الأعيان 
المتسحين بالأعتاب الملكية ‏ ولو كأنو! من الهلافيت ب 
يدخلوتها يغير امتحان ٠‏ 


هذ! ما حدث عند انثائها بعد « تصريح 18 قيراير » » 
وقسط كبير من المسئولية يقع على عاتق حسن نشآت + فلما جاء 
عبد الخالق ثروت للحكم فصل يجرة قلم آكثر من نصف موظفى 
السلك الديلوماسي والقتصلى ٠‏ لعلها أول حركة تطهير شاملة 
عرفتها الدواوين عندنا ق تأريخنا الحديث ٠‏ 


بدل « ثروت » طقما ظنه صالحا بطقم حكم عليه بالفساد ٠‏ 
وقف عند هذا الحد وعجر عن أن يضم نظاما يكفل تحقيق ال مصلحة 
العامة ٠‏ لعله قطنق نهابة الأمر ألى أن لا عمل لهذه الوزارة 
ما دام الاحتلال بأقيا » فهى اذن جهاز للزيئة + خلا -خطر من -جعلها 
دمية براقة يلهو بها الملك الجالس على العرش ٠‏ هو الذى برسم 
لها مقدار القصب المذهب الذى يتحلى به الزى الرسمى للسفير » 
وتراجعما بالفائمض الى أن تبلغ زى الملحق الدبلوماسى الذى 


+ث,ي 


لأ يزيد فيه القصب المذهب على زيق صغير على طرف الكمين ء 
ومن حول الوسط وألرقية + 


وكأنت وزارة الخارجة تتسترعل أضا آل عدم طالب ودها 
اقرار! أن له ايرادا خاصا لا شل عن عثرة جنيهات ٠‏ 


لم يستطع حافظ عفيفى أن يكسر شرط الايراد الخاص ٠‏ 
لعله كان مقتئعاً يحكاية ( المظهر اللائق » المطلوب لموظفى السلك 
ال يلوماسى والقنصلى » ولكنه تحايل على الهرب من ضغط 
الوسادط بأن قرر عقد مسايقة تحاط بقدر من الضمانات اق 
حدود الأامكان ‏ ولانكون التعيين الا من نصيب القائزين 6 
حتى ولو لم .يكونوا من أولاد الأعبان ٠‏ 


كانت آول مسابقة تقيسها وزارة الخارجية »+ فجرى فى 
عروقها دم جديداء ألبذور الصالحة أينمت » وتاآلقت أزهارها + 
يكفى أن أضرب المثل بالأستاذ محمد عوض القونى ممثلنا 
الدائي فى الأمى المتحدة الآن ء فقد كان من هذه البذور الصالحة 
الثى كسيتها وزارة الخارجية بفضل هذه المسابقة + 

أما آنا فقد حثت فى ذيل الناجدين » فلا عجب أن اختارت 
لى الوزارة بلدا يعد فى ظرها فى ذيل بلاد العالم كله ٠‏ أعنى 
به جدة المثلثة الحركات تب بفتمم وكسر وضم ‏ ل والله أعلم 
بالنطق الصحيح ٠‏ 


أل 
(م ه _ كئناسة الكان ةن 


وكما كان بعض العمد والمشايخ يضحك على ذقن الحكومة 
تقديم اقرارات بأنهم ملكون من الفدادين ما يتحقق به اأنصاب 
المطلوب وظائنهم » وتكون الأرض فق حقيقة الأمر ملكا للأسرة 
كلها # حتى أقارب الأقارب ٠+٠‏ كذنك ضحكت آنا على ذقن 
وزارة الخارجية وقدمت لها اقرار! مماثلا بأن لى ايراد! خاصا 
قدره عشرة ضشهاتك شهر نا ء٠‏ 


ولم يتآخر عنى جراء هذا التحايل ؛ اذ اننى أدركت * حين 
وصلت جدة فق مارس سنة 94؟9! » أن الحكومة هى التنى 
ضحكت على ٠‏ فقد زعمت لى أنها عيتتنى آمينا للمحفوطات ىق 
القنصلية اللْصرية بحدة ء خاذا بى آنبين منذ أول يوم أن ليس 
فى معلوم أاحكومة السعودية ثىء اسمه القنصلية المصرية بحدةع 
اذ كانت العلاقات مقطوعة دين البلدين ٠‏ 


ليس لنا قنلصل فى جدة ء بل نائب قنصل » لا تعترف به 
السئطات الرسمية + وكاأنت مصر قد سحبت القنصل منذ زمن + 
مأ الشيخ فوزان سابق .. قتصل السعودية ف القاهرة ب فقد 
نقى بها ء ريما إلأن له خيولا تحرى ف السيق » بدون أن تعترف 
به الحكومة المصرية أيضا ٠‏ 

كان نائب القنصل لا بدعى للحفلات الرسمية ه وشآائي شأنه 
. طبعا ٠‏ وظن ذات يوم آن الجو بدأ يصفو حين تلقى دعوة لحضور 
لحدى هذه الحفلات » وكان مكتوبا على الظرف « فسلان 


الل 


الفلانى ... بحدة »© » دون أن يضاف وراء أسمه لقب وظيفته 
الرسمية ٠‏ قلنا لعله من باب السهو والنسيان ع- وذهب فاذ! 

لقشدة خجله . بجد متعده لا بين زملائه رجال السلك 
التنصلى » » بل بين أعيان البلد المحترمين » جلس وشرب الحساء ء 
كم قام واتصرفف + 

سمعنا أنهم قالو! : « لعل الأكل لم بمحبه ؛ أو لعله أصيب 
بمعص مفاجىء » ٠‏ 

كنا اذا كشئا لوزارة الخارجية د مذكرة تتلقى 
ردها من وزارة الخارحية المصرية > تقول لنا : بالاشارة الى 
مذكرتي لوزارة الخارحية السعودية قد وصلنا ردها عليكم عن 
طريق الشيخ قوزان سابق ( لاحظ الحرمان من االقب الرسمى ) 
وهو بفيد يكبت وكيت ءء فئى © با ححا ودنك منين ! 

وكذلك كان الال مع الشيخ قوزان ساق بالقاهرة ٠‏ 
اذا كنب لوزارة الخارجية المصرية مذكرة تسلم ردها من وزارة 
الشارحة السعودية ] 

ولم تكتف الحكومة السعودية بتجاهل ممثل مصر لديها : 
بل آلغت أنشا الامثيازات الجمركية التى كانت ممئوحة للسكية 
المصرية فى مكة والمديئة +٠‏ أذكر أننى ضربت كف! يكف يوم 
دفعت مائة جنيه للسماح بدخول دمجانة من الكحول النقى 
مطلوب لطبيب التكية الذى يعاامج فقراء مكة بالمجان + 


ىم 


ولم بأت المحمل من مصر بالكسوة الشريفة خلال اقامثى 
بحدة ء لا فى سنة دعوى؟ ٠‏ ولا فى سئة ١9++‏ » ولكن « الصرة » 
وحدها هى التى جاءت ؛ لأنها من أوقاف المسلمين الذين يتلون 
فى كتابهم الكريم « رينا انى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع 
عند متك المحرم © فوزعنا الصرة بالتماون مع السلطات التى 
لم تتساهلنا حرفم المرة 97 

ولكن ينبغى لى أن أشهد أن هذه القطعة كانت قاصرة 
على العلاقات الرسمية » وبقيت علاقة الناس قيما بيئنا مشيعة 
بالود والاعزاز ‏ لا فرق بين رجال الحكومة وأفراد الشعب ٠‏ 
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حغلة موسسقية ( كشيمي )) 


وصغت لك أول مقامى سئة ه5؟و١ا‏ بحدة ثغر الحجاز ء وبهأ 
قبر أمنا حواء طواه عشرون متر! على الأقل ++ لو كافت تلبس 
لحر مت بيت آدم ! كان العرى ثعمة ءء تعال الآن لتشهد معى أول 
جقلة موسسيقية حشرتها بحدة ٠‏ ولكن يتيغى أن اخبرك آولا أن 
الحتكم الوهابى الجديد حينئذ ( وكل غربال جديد وله تمليقة ) 
كأن يحرم الموسسيقى احريما صازمأ ٠‏ لا سمح لموتوغراف 
أو أسطواتة بدخشول البلاد » حتى ( مزيكة الفى ) التى لهو بها 
الأطفال 'تصادر ف الحمرك » فما بالك بآلات الطيل والزمرا٠ء‏ 
مرت على ستتان لم يقع فيهما بصرى قط على آلة مومسيقية 
ولو معطلة فى سوق الكاتنو » وام أسمع عزفا من أى نوع كان ء 
آما الشتاء فقد نحا من التحرم اذ! كان غير مصحوب يعرف ) 
وغير مستورد © أى لاءد من الترام الغناء الححازى : وهو أثيه 
ثىء بالحداء ٠‏ 


حضرت حفلة عرس ذات يوم ٠‏ جلستا فى العراء آمام فسا 


وم 


العريس ( الدنيا حر + درجة الحرارة ه؛ > ونسبة الرطوبة +.ة/: 
على الأقل ) ء على دكة قعد رجل معمم بشال أصفر مبرقشن » 
لبس معه تخت ولا سئيد حتى ولو بالزن كما كان العهد سليدة 
آم كلثوم فى أول طلوعها بالقاهرة ٠٠‏ يا له من زن عائلى 
محض. ! 

إنطلقت الدودة الواحبدة ف الغنساء ؛ أو سل الحصداء ؛ 
والجميع جالسون فى صمث عميق » كاثما خط على رءوسهى الطير 
( لايد من هذه الاستعارة فنحن فى بلاد العرب ) وحمين بحس 
المنشد أنه أشيع ساأمعيه » وأن حك ورهم متلهفة على وقفئه 
قتبح لهم التعبير عن طربهم ( لعله بحس هو أيضا أله ى حاجة 
الى محطة بستر بح عندها وسترد آنفاسه وبحفف عرقه ) تخير 
مقطعا .قف عنده يتنهيه شغمة اعلى مقأما وآطول مد! + حرتنا 
يدرك الجميع أن الاذن قد حاء منه اليهم بأن تعبروأ عن مر بهم » 
لا قبل ولا بعد ٠‏ وقبل أن تنتمى نغمة المنشد تلتحم بها على 
الطبقة العلا ذاتها نفثة مدوية كااهدير من مستمعيه تقول ( الله ) 
فق مد طويل © ثم بعودون الى الصمت المطبق ألى أن ثأتى 
المحطة ألتالية ٠‏ 


صدقتى » تمنيت أن نقتبس هذا التقليد ليعفينا من 
الصرخات الفجة الثى تقاطم بها غناء آم كلثوم ٠‏ 
لم يرتفعم صوت يقولٍ ( أعد ) ٠‏ حتى التصفيق بعد نهاية 
+7 ش 


الوصلة غير مألوف ٠‏ قام اليه يعقى المخبوطين وربتوا على كتقه ؛ 
وبعضهم لثم بده » هذا كل ما فى الأمر ٠‏ لم يطربنى غناوه بقدر 
ها آطريتنى لهفة المستمعين حتى أنتنى شاركت فيها على خلاف 
عادتى ٠‏ كانت تنطق بآن حجرا ثقيلا آزسم عن الصدور ٠‏ أن 
الشعوب تتلهف للجيال ٠‏ 

صذدقى جين شاب ححازىي ابن أصل ضكم الجسم : 
لا عحب أن كان كير القلب » ولعل اقراط جسده فى الثيو -جاء 
على حساب نمو روحه قلاتزال به مسحة من سذاجة الأطفال ٠‏ 
أقبل على متهللا بشرنى أنه أفلح هذا المباح ق تهريب 
أسطوانة مهمة جدا لعبد الوهاب » هى قصيدة ثوقى ( با جارة 
الوادى ) ٠‏ لى تمتلىء الجزيرة العربية كلها فى ذلك الوقت 
كامتلايها ) ب ( با جارة الوادى ) ء سارت بها الثار فى الهشيم 
( عدنا للاستعارة ) ودعائى بالحاح آنْ أسععها عنده مع رفقة 
من أصدقاله ء* 

كانت الوسيلة المفشلة فى تهريب الاسطوانات هى وضعها 
بين ( ثويين ) فى طرد « المانيفاتورة » » والنقيجة أن حمسم 
اسطواتات الحجاز كانت فى ذلك الوقت مقرطمة » طارت متها 
شطية ٠+‏ م تتمتم أحد قط بالاستماع الى آغنية من مطلعها ٠‏ 


أأعرشه داخلية لا تطل على الشارع ٠‏ هذا شرط مهم 4 
مزدحمة يشبان متساندين بعضهم ألى بعض ء كلهم بلحية 


مأك 


سيره مناسة ٠‏ الحو حار » َي بالذخان © ومع دلي فالنواقد 
محكية الغلق ٠‏ 

وفى الغرفة كنبة عرقة ( وهذا شرط مهم ثان ) ٠‏ وضسع 
سين ألفونوغراقف اليدوى تحت الكنية »6 وجاء بغفوطة كبيرة 
ونحاء بالاسطوانة المشطوفة 4 3 غرل قف ادل الغو توغراف إبرة 
وقيصية جد!اا ب صكف بخص به الجحاز وحدام دون سيأ كن 
البللاد 1 


وظهرت على وجه حسين علامات هم شديد وهم نحلم 
وضع الابرة على الاسطوانة المشطوقة الدائرة ءء لقد قصفت 
متها كلمات « يا جارة الوادى طربت © ++ فيتوقف على حسن 
أسمكامة أل تدا الأسطوانة فى 2 لى م نشمكه الأحلام 14 
أو «ءء دنى ما شيه الأحلام » + هذا ما يسكن استخلاصه 
من كلمة « وعادنى » » حمسن لا يريد أن فلت مته حرف الذال 
بأى حال من الأحوال » فهو يجرب مرة وآخرى حتى يصل اليه 
دون أن تصادق الايرة الطرف المشطوق ء* 

هسكذ! استيعئا الى« يأ حارة الوادى م#ء٠صوت‏ عبد الوهات 
155 نه حبع به الشيخ على الذي #زعم اح ديق تسشاء القاهرة أنه 
يكلم زبائنها من نحت الأرض +٠‏ وهى التى تكلمهى من بطنها + 

أنتهمت الاسطواثة 4 وصممم حارى أن بديرعا بنفسه مرة 


م 


أخرى ٠‏ هو شاب سورى يستوطن الحجاز » بلبس جلابية 
مسكرولة ‏ فوقها صددرى سكروته : فوقه حاكنة مسسكروتة ع 
ورآسه معمم بشال أصفر مبرقشى كشال عبد الوهاب الحجاز ٠‏ 
هو يحد عزف العود © وعودم مكسور وأصبح ثرأيا © وسحيد 
العرقف على البيانو » وهو مفكك موضوع ق مخزن البضائع 
فى متحر آأبيه + دود أن شرب ٠؛‏ ولوضيط شار لحيس ستة 
أشهر : وكل شهر متين حلدة على قارعة الطريق وعلى مرأى من 
إلئان حجسعا ء وهو قوق ذتك بحيد العناء » ولكن لا ستطيع 
أن يغنى ف غرفة مقفولة » بدون عود » بدون ويسكي »ء بدون 
حرتة +* 

أصر على أن ندير الفونو مراف نفسه طوإال الحفلة 
الكتمى » بكاد بلتهمه ويأكله آكلا ٠‏ ودين كل اسطوائة وأخرى 
تنهيدة عميقة » يتمتم بعدها يصوت حلو ( با ليل ) أو ( آه آنا 
عشقت ) أو مطاع دور عراقى + ثم سكت كانما غاب عن 
الوجود ٠‏ انم يستفيق ويعود الى الفونوغراف ٠‏ 


لمر مكن مدعو ا لهذأ الاجتماع » ولكنة سمع أصسواتنا 
قدخل على حياء ألى اأبيت » وهسى لى دون أن سمعه بقية 
حير أنه أنه تردد على السلم ء هل يطلع أم ينزل » نزاع ين أدبه 
وطربه + اثتصر الطرب على الأدب ء فدخل علينا » ولكن الجميع 
يعرقونه + ققأبلوه فرح شديد * 


الى 


هو ابن تاجر « مانيفاتورة 6 + أصبحت بعد ذلك لا أمر 
على دكانه الا وقفت عنده > وسلمت عليه ٠+‏ أآراقفه حالسلا 
القرفصاء سيع لهذه وذاك » ق. سوق قذر مقرف »© هواؤه ملىء 
بالذياب يضيق به أوسع الصدور وأشدها حلما ويحبحة ٠‏ 
ومع ذلك فهو مبتسم » ثم يميل على ويشنى لى همسا مطلم لحن » 
1 دم دولانا صغيرا و مخ رج منه ورقة هأ تصن دور جليك 


بحفظه على مهل ٠‏ 


أن 5آنت الآن أنها الفتى هه إنحت الثرى أم كوقه ؟ +ء. 

نمثى أن ككون عمرك قد طال كعمرى » وأن أعود ذاقا للك يوما 
0 هل الشيخ لا يزال تمايل من الطرب وثتمتم بمطالم 
الأغائى كما عهدته فتى بلس بحوارى ق الجحرة السيسة قا 
الحفلة الكتيمى ٠‏ أتمنى أن تقع عينك على ما آكتبه الآن لتعلم 
أن صورتك بقيت فى ذهتى رغم هرور أريعين سنة ٠‏ 

وختام هذا المقال أن آصف الك الحفلة الغتائية الثانبية 
والأخيرة الباقية عندى من سجل الحجاز » لتعرف كيف يتحايل 
الطرب على كسر القيود وهدم السدود ٠‏ 

نحن فى المدهشة المنورة ء فى بت رجل ثرى + ف اليهو 
الفسيح فسقية مرمرية تلطف الجو هى ق قاع مئور عال بستدرج 
قبارا من الهواء من أعلى العلائى ( أثمتى أنْ أعيش ق مت مثله 
فى القاهرة ) + وحول الفسقية اصطففنا مع الغروب على الشلت 


3 


حول براد شاى »© للشرب منه مر أسيم طويلة ء تغطية الأبرق 
بفوطة » صب مقدار ضثيل ف كوب صغير لنذوقه فنعلم هل 
نضج أم لم ينضج ٠‏ الصبر عليه قليلا » صبه من علو حتى 
تشترك الأذن مم الذتف واللمان فى لذته ٠‏ كيف تمسك بالكوب 
الصغير بين إصعين ٠‏ كيف تأخد منه أول شفطة ءء كلها محددة 
فى كتاب شفغفوى مقدس ٠‏ 


3 سمب اللمة هو الاستماع أأى مطرب »6 هو هيده المرة 
رجل بدين برخى ضغائر له طويلة » لولا العقال الذهبى احسيته 
زوحته لا هو + 


أغناء فى مدينة أطهر القبور ؟ ! ولكن مهلا مهلا » انثا أن 
نستمع الا لتواشيسم دينية » وقصائد فى مدح الرسول » 
فلا اثم علينا + ولكتى لاحظت بدهقة شيئا لم أعرف سيبه ف) 
ميدآ الأمراء المستمعون يزحلقون الماشد سرعة اينتقل من دور 
الى آخر » ليحىء الوقت الذى ستطيعون فيه بلا خحل أن 
يرجوه غغناء قصيدة « أنا على دينك 6 ٠‏ 


زالت دهشتى حين تبينت أن أغنية « أنأ على دتك »6 عى 
تسسوية ليقي الأصسل لحلا ونصا وأهجحة عامية مصر به الأغدسة 


أ08 


آم كلشوم التى كانت شائعة فى ذلك الوقت ومطلتعها ,ا آنا على 
كيفك » ٠+‏ حينئذ أهتو جميع الحصاضرين من شدة الطرب » 
وطفح البشر على الوجوه ٠‏ 


انظر كم كانث بأرعة وسأذحة معأ حيلتهم ق كسر القيود 
وهدم السدود لينفذ الطرب الى قلويهم ولو من آضيق ثغرة ٠‏ 


2 السيام 1 كع تار ثراةا5[ »ا ص 5 ؟ 
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عد أن وصفت لك فى المقال السايق الحفلة الموسيقية 
الكتيمى فعلمت ميلع كراهية المدهب الوهابى للموسيقى » أتابعم 
ذكريانى عن الفترة التى عقتها ىق جدة ( ملة هوا و .دا ) 
أمينا ‏ محفوظات قنصلية غير معترف بها ( تقبى طلع عن شوفة ) 
لذن العلاقات الدبلوماسسية بين مصر ومملكة تجد والحجاز 
|( لم تكن مودة الغساء اسم اليلد التاريخى وتسميته با 
الملك ‏ كانها عريته ‏ قد ظطهرت بعد ع من قولة السعودية » 
الهاشمية ‏ المتوكلية ‏ ماركة عربية مسجلة مع الأسف ) قد 
قطعت قبل وصولى بآريعم سئوات تقريبا * 


لم يكن هذا القطم لخلاف فى السياسة » أو لتضصارب فى 
المصالمح » وكلتاهما فى منطقة النفوذ البريطانئى ‏ بل لسيب 
لا يخطر .الال ء أتعرف ما هو ؟ إنه هله الفرقة العسكربة 
اموسيقية ( نحاسية ونواقير ) التى كانت تطلع من مصر مع 
المحمل > لتزفه فى الطريق » ذهايا وايابا + 


4 


انت لا تدرى كم كانت فرحتنا أيام الطفولة بهذه الفرقة 
الخيالى > يوم أن نصطف ( واليوم عطلة رسمية ) على السام 
الرخامى لسبيل أم عباس ف الصليبة لنشاهد نزول المحمل من 
القلعة » حيث كانت نلسج على تؤدة خلال العام كسوة الكحية 
الشريفة ومقام سيدنا ابراهيم الخليل » مطرزة يغيوط الذهب ‏ 
موشاة بأجمل خط ٠‏ لا بدآ العسال نسيحها إلا بعد الوضوء 
وقراءة الفاتحة ٠‏ الكسوة القديمة تبساع فى مكة بالسنتيمتر » 
بأغلى الأثبات ٠‏ وكان قى حستا آسرة عندها قطعة منها » تتوارتها 
جيلا بعد جيل » يشحذها آهل الميت من الجيران لوضعها على 
الخشية من قبيل التبرك ٠‏ 


قلو ينا ' 8 ل بأريع متنح 1 عيوئئا 00 95 1-1 ا 5 كاد 
تبظاء لو ضاعت منها فتفونة لى تتم الفرحة ٠‏ الأولى هى جمل 
المحمل ٠‏ إله حمل أنيضن مهول ٠‏ يبشف ودرف من شدة النظافة » 
وبره مدمورشض > م ضكم ولكنه رشيق + انه ق ظرنا لا يمشثى يل 
شختر كالغتزرال » وندرك أنه هو مدرك لهذا العز كله » وأنه به 
وائه أذا وصسل ألكسية ومقام الرسول عله الصادة والسسلام 
ركع وتمرغ على الأرض من شدة الوجد » وترقرقت الدموع فى 


55 


والمتعة الثانية هى تكحيل العين برؤية بهاء هذه الكوكية 
من الحباد العربيية ااضامرة + أغليها أبيضش كاللبين الحليب 4. 
فما أحمل اإذن على هذا! البياض أعان عيوتها السود الواسعة ء» 
إن الحلاوة تقطر منها » والكبرباء والطية معا ٠‏ انها مثال مجسم 
لنتبل ء خاذ! كانت شقراء ب أى ضارية للحمرة ب فما أحمسل 
غرتهأ البيضاء » هى كالهلال » وبقية من توره قد لمست كعب 
أحد الساقين من خلف « ليسست هله الزيئة عن عفو 6 بل عن 
عمست * 

لا حيوان بهج القلب مثل الجواد الجميل الأصيل » عشقه 
العربي عققا مدلها ه وكانت اللغة العريية وهى تتغاخل الى 


قلبى تحمل اليه أيضا حب الخيل ٠‏ ولا آعرف لغة مثل الفصحى 
أتشهت لقوصاف الخيل » وصاغت لكل وصف لفظا + 


ثمر أمأمنا وهى تتوثب » وتلوى رقابها » وتهمهم بخياشيبها 
كانما لها احتتجاج + وكنت مع ذلك » لا أخفى عليك . فالصراحة 
محمودة ب أستر يدى وراء ظهرى خشية أن تقع عليها ندعة من 
رذاذها » فقد قيل لى يكلام ؟كيد ان ( القوية ) » وعى جنس من 
شور جلدية صلبة تنبت من بذوة وذاذ الحمير + وكنت أقول 
لنفسى سرا : وربما من الخيل أيضا ٠‏ 

مازات آذكر ‏ صدقنى كيف ياحظ قلبى وسط الفرم 
هذا الفارق الوإضح ون الحياد والفرسان ٠‏ الحياد جميلة 
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كالعرائمس المجلوة » آثأر العناية بها وأضحة » شيع ورى 

وتطهيم : والشبع من آكل محترم ٠‏ أما هر سب أف فكالعو سج 
النأيت من الأمية وطين الفلاحة وكروانة العدس وذل الفقر 
والامتهاني وضباع الواقنين من قعر القفة ء* يصدر مئهم صهد 
شمن وبوأح بعيد ٠‏ كن تتلمظ على آكلة حلوة أو لقمة هنية ٠+٠‏ 
له : أننا تتحنى عليهم أو نمينهم ء ونحن تتر نم سر ! أذا 
رأيناهم » بأغنية كانت شائعة أيام طفولتى » مطلعها : « ولبسوك 
الزعطلون يأ محمد » ٠‏ 


والمتعة الثالثة إن نرى ‏ من فين سائكر الفرقة العسسكرية 
الموسيقية الخيالى ‏ ضارب الطينتين الصغيرتين ا موضوعتين أمامه 
على صهوة الجواد » لأنه هو وحده الذى لا يمسك بلحام ٠‏ 
فتعجب كيف تام له أن يركب ويقود ويداه طالعتان نازاتان 
بالدق على الطبلتين ٠‏ تكد لي ذأكرتى أن لحواده كسورة من 
حلد الثمر ٠‏ 

والمتعة الرابعة وهى نام المتع أن شتف آذائئأ سسساع 
مارش المحمل » وكنا نحفظ. آيضا مطلع نصه » وهو يقول : 
« يا محملنا روح وتعال بالسلامة » ء 


وبعد كوكية الفرسان ثانى فرقة من المساة + الجنود 
سيرون ف انتظام والبنادق على الأكتاف » تتصتعون الجد وفقا 
للأو إمر ع إية أن العيوف تنطق بالف رح ٠‏ لا يحدث تبأادل نظذرات 
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ود فى موكب عسكرى بين الحنود والحمهور كما كان محدث قل 
موكب المحمل ء ومع ذلك لم يكن جو المرح يفالح فق متم قلبى 
من الاهتزاز وعينى من رقرقة الدمع » ونا أحس أن هذا الحيش 
هو منعة الوطن ٠‏ لم يتمشل لى الوطن ق صسورة واضحة 
ملموسة الا عند رؤتى لاستعراض عسكرى » ولا تغير هذا 
الاحساس اذا كان الاستعراض العسكرى لجيش وطنى أو غير 
وطنى » لأن فكرة فى ذهنى أسمى من الفوارق بين الأمم ٠‏ 

وآصبمم هذا الاحساس يغلبنى فيما بعد حين بدآنا نعرف 
استعراض مواكب الشباب ( من فتيان وفتيات ) فى الحخفلات 
الرياضية ء هنا يضاف الى الوطن تطلع الأمل والمستقيل ٠‏ 
الأساس واحد ؛ اثه الاهتزاز للشعور متعة الوطن ٠‏ والغريب أن 
الدموع كانت تطفر من عينى اذا شهدت أستعراضا عسكريا من 
حماة بلدى حتى أيام كنت ؟هفو من كل قلبى أن يسود السلام 
ين جميع الأمم +٠‏ وقد حرمت من لذة هذا الهفوان منذ أن 
قاممت أسرامل + وتلك هى نكبتى ٠‏ 

هذه الفرقة المسكرية الموسيقية تصاحب المحمل لتزقسه 
طول الطريق الى آن يبلغ غايته فى مكة والمدينة المنورة ثم بعود ٠‏ 
ولست أريد أن آكثر عليك فى تاريخ المحمل المصرى منذ شجرة 
الدر + ستجده مشروحا أوق شرح فى كتب كثيرة » ولكنى لايد 
لى آن آذكر لك أن طلوع المحمل كان دائما بمثابة حمفة عسكرية 
لحماية الحجاج من خطر الاغتيال والنهب والسلب على طول 


لذ 
زم لاس كنامسة الدكان ) 


الطريق + كانت نروى لنا وتحن أطفال حكايات عن مخساطر 
الطريق يشيب لها الشيعر ٠ ٠‏ لا عجب أن كأن أمير احج يختار ر دائما 
بين كبار الضباط » ليتمم على السلاح والذخيرة قبل التحرك ٠‏ 
تحد ق « الجيرتى © وصفا متفص لا للاستعدادات العسسكربة 
لخروج المحمل + وكلمة « عرضى © التى تصادفك ق صذا 
الوصف وكنت لا آفهم معتاها قبل سفرى لاستائبول وتعلمى 
عة أهلها هى كلمة تركية معناها الحيشض ٠‏ 
وبعد أن وصفغت لك الحفلة الموسيقية الكتيمى ©» و كيف 
أن ( مزيكة المم ) التى يلهو بها الأطال كانت تصادر ىق 
الحمرك بعد أن استولى الوهابيون على الححاز +٠‏ تصور كيف 
يكون الحال حين تشق جموع الححاج من غلاة الوهابيين فرقة 
سيقية بأكملها » تلعلع وتتفخ ق الأبواق وتدق على الطبول ٠‏ 
وكاد أن يقم صدام مسلح بينهم ويين حملة المحمل المصرى» 
وخيف أن تتطلق التيران من الحانبين ٠‏ ومرت لحظساث رهيية 
لا يعلم أحد ماذا كان سيحدث لو أن اصبما هائجا ضغط على 
زناد ٠«وكرسل‏ الملك أنه سعود ففصل ين الجمعين ء 
فكانت هدم العحمادنة هى اليب التلاهر ف قطم العلاقات 
الدبلوماسية يين اليلدين »> أو قل ين الملكين .+ وإن كانت هناك 
أسباب آخرى أتزكها ألى حين ++ وكل هذا كما رايت من 
جراير الطبل والزمر + ظ ظ 
١(‏ السام » > 4ير جتركدؤة1 2 عي 51 ) 


غيية 


سنآ الشيل من ذالم الابيد + 


الصحفى الانجليزى قيلبى ( هده عمى مهلته ق اللاضر 
والله أعلم بالبواطن ) ٠‏ غطس 4ف يروت وقب فى موسكو ءء 
أصببح معروفا فى العالم أجمع بأنه < الرحل ألثالث © : لا بأن 
الصدفة شاءت أن يكون السايقون الى الهرب أوسكو بوحى 
مئه هما أثنان ( الدبلوماسي الاتجليزى ماكلين وزميله ) فصدق 
وصف فيلبى بآنه « الرجل الثالث »© ثالث ثلاثة » بل لأن هذ! 
التعبير أصببح يدل لا فى اللغة الانجليزية وحدها ء بل عند الناس 
جميعا على الرجل الداهية > المحصاط. بالغموض ( ولا آقول 
بالضياب التقاد المحدثين عندنا موديل سنة 1950# ) الذى بسب 
العيل ق خفاء » ومن وراء سثار ٠‏ والمضل فق شيوع هذا 
التعبير يرجع الى القصصى الانجليزى البارع جراهام جرين 
( كلهم انحليز فى انجليز ! ) لأنه هو الذى أطاق على بطل 
السيناريو الذى كتبه منذ سنن لفيلم < الرجل الثالك » .وهو 
رجل أفاق كان تحجر مرا بالمخدرات ف أنقاض برلين بعد افحرب» 
ولا يبالى من 'تكون ضحيته ٠‏ 


ا 


ا لقسوة السينما » ويا لفرحة حجراهام جرين وهو برى 
تحبيره محرى على كل الألسن ء* ان الكاتب ‏ لا عالم اللغة #3 
هو الذى يثرى كلام التاس ويلونه » وهبسه ذوق العصر 
ودلالته ء» حقا اث مثل هذا التعبير قد ييلى سريبعا » ويلقى ىق 
سلة التسسأن » و محل غيره محله » ولكن قصر عمره لا يتفي طلاوته 
وقوة تفوذه ولو الى حين » شأنه فى ذلك شآن الموضة » أو شأن 
أغتمة خفضفة نسمعهاأ فنؤخذد بها وئحها وثراها جديدة كل الحدة , 
ثم تفتح العين ونغمضها فاذا هى قديمة قدم القبور الممجورة : 
ميتوانة الصلة قلوينا وأآذواقئناء ونعحي كيفه سحرتنا ذات 
دوم : ما هو إلا الأمس القريب + 


ولسا علمثت أن شتلمى الصحفى هو أبن سأن .حون قيبلبى 
أو الحاج عبد الله فيلبى قلت فى سرى : هذا الشيل من ذاك 
الأسد ٠‏ ( والعجب أن الاين راب عيرم يروت 6 وأن الب مأت 
فى أول أكتوبر سنة +5وة! فى بيروت ) + هل 'تكون سروت هى 
المديتة الثالثة ؟ 


وقد عرفت آلآاب ( نجى الأسرة ولارب ) فى ثغر جدة 
ستة قعلة!ا حين تزلتها أعمل سك ر قير ! لقنصلتنا هناك وأآنا 
فى مقتيل الشيات ء أنه هو بعيته « الرجل الثالك © الذي وآه 
جر أهام جرين ق أحلامه + هو العموض والعمل منوراء ستار ُُ 
هو حب المعامرة ةٌّ وأثتر حيب ألما كفة « صشات أورثها لا نشيه 


ها ؟!؟ 


ولاربب + كلا الرجلين آحب الشرق ووهبه قليه » وحاك له 
تسيا ثمية * 

كان الذب يتقن من لغات الشرق اللفات الهندستانية 
والأردية والعربية » لا العرييسة الفصحى فحسب ء بل لمجات 
قبائلها + فباللمجة النجدية كان يتحدث الى المرحوم الملك 
عد العزيز آل سعود ه وقت أن كأن ندسه وآمإن صسره © مع 
أننى حضرت يوم الحج سئة 94؟ة! مجلس املك قلم أفهم 
عنه ب 1 العربى المسلم ب من قوله الا ئلثه » وان قلت الثاث 
فقد أكثرت ء مع أن أذنى كانت متعلقة بكل كلمة ينطق بها + 


الب والابن كلاهيا خدم وزارة الخارجية جهر! » ثم فضل 
أن يخدمها سرأ تحت قناع آخر + الظاهر أنْ حب الجاسوسية 
محرى ف دم الاثنين كليهما » والطيئة واحدة ++ رضى قى سبيل 
تحقيق مأريه أن محر زوسته ء* 

كان لغيلبى الأب راس كالزلطة لو خبطته فى جدار 
ما أصيب مخدش وانهدم الجدار + لا عحب أن كان داخل هذا 
الرأس ذاكرة كالحديد وعقل حبار لا يكل ولا يمل ٠‏ وكان له 
وجه محمر مقشور مأ أظله عرف الكسوف فى بوم » ونظرة 'تنفذ 
من الحديد » ما أظتها اتكسرت ف حياء مرة ٠‏ وكانت له لحية 
كثة بلون الحناء . لا 'نتس أنه من محاسيب المذهب الوهايى ب 
وما كاث يحساحة الى أن تصبئنها يلون أزرق > اذ كنت 


00 


لا آراه . ولا أدري لماذ! ‏ الا فى صورة الرجل ذى اللحة 
الزرقاء ٠‏ ولا زرته فى بته ناكد احساسي كمأ سترى قيما بعد ٠‏ 


من الاتحليز من هو غاية المرود دون أث صف يقل الدم, 
ومئهم “الأئيس اللطيف المعشر ٠‏ أمأ قيلبى الأب فكان متجهم 
الوجه + وعر الحاف » لو منت يد السماحنة على وجههة 
لعلقت يها جهامته ٠‏ لم آره يبتسم الا قليلا + ولا أدرى لماذا 
أشسا أحسست أنه عيش فى عزلة دائمسة »: وأله ليس له 
صديق ء ولعل من شروط جاح الجاسوس ألا مكون له 
صديق بحق وحفيق ٠»‏ 

جدة فى الصيفه جهنموذباب + ورطوبة وبعوض + هى 
حمام تركى > والهواء هو فوطة الحصلاق الساخئة المتلة الى 
ضعها حول وجهك اذا كنت من زبائن صالونل لوكس + طفح 
حمو الثيل على جلدى » كل بثرة كرآس الدبوس » تتلذذ وتعذبنى 
بالعرش + غخام بصرى » العرق لزج كالغراء » يتصبب مك 
وآنت ساكن ف الظل لا نأتنى بأقل حركة ٠+‏ 

كنت لا أعصرف آكتس ألا اذا وضعت نحت بدى ورقة 
نشاف + خليج البحر الذى بمر أمام القنصلية مدلوق من زقاق 
داخل درب قف البحار » ماء عكر راقد لزج ؛ ليس هناك حد 
قأصل بته ومن الهواء الذى يعلوه ٠+‏ الود ودى أن ل أنضشو 
شاي وحدها + بل جلدى أيضا ٠‏ الملبس النظيف لا يمترق عن 
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الملبس القذر » وام يكن فى مسكنى « دش » > بل كنت أستحم 
بالكوز من صفيحة ق لشت غسيل ٠‏ 


وكنا تتفر اذا حل المساء من باب الكوثنان ق سوو جدة 
لتنفذ إلى الصحراء علنا تصطاد _نسمة تائهة من الهواء © وتمر 
شير آمنا حواء ء وهو كمر طوله <٠‏ مترأ على الأقل »> لا أدرى 
ماذا كان سيفعل سيدئا آدم اذا طلبت منه بدل ورق الشنجر أن 
بشترى اها قماشا +٠‏ ل اذا كانٍ لها دون سسيدنا آدم قبر ؟ 
لم جد عند أحد جوابا ٠‏ الحقيقة أن المعر في حسم القبر ضدنى 
كلما مررت به إن أقرا الفاتحة سائلا المولى أن يغفر لما 
ما قعلته ينأ * 


ق البحث عن نسسمة هواء كنا لا تتطاب من الحديث 
آلا أفهه وآخفه » ومن م الحركة ألا أقلها > لو أعطى لى حتئدذ 
كتاب صغير مكتوب بخط كبير وقيل لى أو قرآنة فستشرب علم 
الدنيا والآخرة فى جرعة واحدة لما وجنت فى “تسى همة 
لأفتتح غلاقه أو أرمى بنظرة الى عنواته ء الله الغنى > التنفس 
لا الأدب وحده ‏ مطلوب قبل العلم ٠‏ 

ثم نعود فى الساعة الواحدة أو الثانية صباحا . نا لضسعة 
الوقن قى فاشوش .. قآمر » والفجر , بقترب © محت بيت فيلبى 
الأب قتتسمر قدماى + الثور مشضاء » تكتكة التامرتر فى 
مرعة القطار ٠‏ إله يشتغل الى عذه الساعة المتآخرة من الليل 
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لم بخرج مثلنا لقتل الوقت > الأن معدلة ليس معدئئتا » وهمته 
ليست كهمتنا ٠‏ أن له هدفا بتلبسه ويلح عليه فيسى من أجله 
الحر الجهنمى والعرق اللزج وكل شكوى آخرى من شكاوانا 
السخيفة ٠‏ هذا الهدف هو بناء صرح الاميراطورية » ولا بأس 
من أن يقيم الى جانب هذا الصرح قصرأ سسكنه فيليى ذو اللحية 
الزرقاء » وقصرا سكنه فيلبى الممنتشرق »> وقصر! سلكته قيلبى 
الرحالة جواب الصحراء الذى خبر فيها بنفسه كل كثيب وبئر + 
وكل ذرة رمل وحجر » كل حيوان يدب أو يمثى » كل طيف 
من أطياف آلواتها البدعة » الشروق والغروب ؛ كل دمدمة للحن 
يها 4 وكل دوى وصغقير للرهم + ولما زرته فق بيته وجدت ىن 
حديقته داخل أقفاص آنواعا من حيوان الصحراء ٠»‏ كالظبى 
والقنفك والسحلية ءء وهو داخل المدشة لا ستعنى عن 
الص_ح إء ٠‏ 

أعترف لك أننى كلت أقف تحت نافذته وقتا طويلا ب 
جاسوس أمام جاسوس ! ب اتطلم الى الضوء وصوت التأسرتر 
وأنا محجب بهمته أشد الاعجاب > متتحسر أشد التحسر ء لا على 
تفبى وحدها بل على كل آبناء المدارس آمثائى الغارقين ى 
الجهل والكسل والتراخى والتواكل +ء وخليها على الله ٠٠‏ 
وكنت آتخيل بداقم من اثتياقى آله يلف كتابا عن الصحراء 
ولا ذكتب اتقريرا للمخابرات * 

وقد أشثعرمت كتايه الذى إلفه من اجتيازه لصحرأء الريم . 


٠١ 


الخالى » وأعترف لك أنى عجزت عن قراءته لله محشو باألفاظط 
عديدة منعلم طبقات الأرض » فيه وصف لتركيب كل حجر وكل 
صخر مر به » فيه وصفه مستفيضض لألوان وذوق أطيافها الدقيقةء 
وآنا سد مع الأسف ب خرييج القسم الأدبى ومدرسة الحقوق » 
لم ألقن طوال الستين التى بقيتها فى المداوس كلمة واحدة تفتتم 
عينى على أسرار الأرض ألتى تعيش قوقها » أو ببصرتى بالألوان 
وفروقها ٠‏ جميع الألفاظ. التى استخدمها فيلبى لا أستطيع أن 
اترجمها الا نكلمة واحدة هى حجر أو صخرا وقملت الكثاب 
وأنا أتحسر مرة أخرى على تسى وعلى جميع أشاء المدارس 
أمشالى + 

نحن العرب المسلمين لا نعلم شيئا عن الحزيرة العربية » 
والذى ثقرآه قى الشعر الحاهلى ققرآه وعيوتئا عبى © ويجىء 
رجحل من بلاد الشياب ٠‏ لا لعتنا تعته » ولا دشنا دنه » يجوب 
هذه الحزيرة شرقا وغربا وثمالا وجتوبا » لا عالى بالأهوال 
والكخطار + ثم سجل كل مأ يراه » ويثشره للئاس » وهو عالم أن 
الذين سيقرآون كتابه من المشكلمين بالعربية قلة تعد على أصايع 
اليدين » والذين سينهمون منهم ما يقرأون قلة تعد على أصايم 
اد الواحدةء٠‏ 

سيب فيلبى كانت بجدة عتدى حرأ جهثما وذبابا ورطوية 
وبعوشاأ ٠+»‏ وتحسرا لاا ينقطم + 

(3 اكسبام » > أتر/15 > ص لم )غ 


1. 


منا كفات ع ©» وصغائر 


أناابع ذكرياتى عن سانت جون قيلبى أو اسلاج عد إلله 
قيلبى الذى جدد انه الصحفى . الرجل الثالك ب بهرويه آخير! 
من يروت ألى موسكو تقاليد الأسرة ف الارناط بالشرق العربى 
وحمب المعامرة والمنأ ثفة والعمل عر وراء سكاو + 


وقد حدثتك من قبل عن لقائى بالأب فى جدة سنة ه؟5ا »> 
ووصفت لك هيانه ولحيته الوهابية وبلعة يسهولة ب وهو 
الغريب القادم من يلاد الزمهرير ب لحو جدة الحسار الرطب 
الذى قف ق حلتقنا .. نحن آبناء زمتة النيل .. فيكاد يختقتا + 
وكيف كان يحتمل وحدته بعيدا عن الزوج والولد كأتها شف 
الرشة وهى عندنا أطنان من حديد » من أجل أن يفرغ دوثنا 4 
وهو قراح منطلق » الى غرض كانُسهم » لدراسة بلادنا الى 
نحهلها فى الحزيرة العربية ؛ والالمام المام خبير بالحوال 
أهلها : خدمة للامسراطورية اللرعطانة » واعلاء من شآث 
الاستشراق في أمته + 


ا 


كانت ثهرتة أله مستشيار أو صديق للملك اللمرحسوم 
عبد العزيز آل سعود + ولو آنئى لم أسمع خلال اقامتى سنتين 
بالحجاز عن لقاء معلن بته وبين الملك + ولا أظلن أنه كان بقايله 
سراء والغالى أن شهر العسصل ين الاثتين كان قد القفى ٠+‏ 
كان لميلبى دوره وتفعه وقت أن كأن عيد العزين آل سعود قى 
غياهب نجد ء يحتاج أن يكون يجانبه رجل اتجليزى يستخدمه 
ق اتصالاته ‏ ذهايا وايابا ب مع الحكومة الانحليزية » فيدرك 
الأمير فطتته من أبن ته الرهم » والى أى مذدى بحو: له أن 
يمد قدمه » وان لم يفصمح له فيلبى عن الحقيقة كلها ٠‏ 


ثم أصببح الأمين ملكا على نجد والحجاز » واطل عرشضه 
على البحر » واستتب سلطاله » فأصبح الاتتصال بينه وبين انجلترا 
عن طريق ممثل معتمد لافجلتر! يقيم فى -جدة > وعن طربق الشيخ 
حافظل وهية متدوب الملك فى لندن ٠‏ والشيخ حافظط وهة من 
آنا ء مصر ه وقد نشر ترحمة انه قرمأ بأ ولا أإنسى الى أليوم 
لقاءنا أول مرة على ظهر الباشرة تالورى التى -حملتنا نحن الاثنين 
الى جدة فى مطلع سنة وكها ٠+‏ 


فأصبح يصدق على قيليبى وصفة أله « محارب © من 
المرتوقة » وهعذا الصنف من المحاريين نظر اليه الحندى المحترف 
بشواع من الأمحكفاف والاؤزدراء ه فكانت القئصشلة الا نجاز نة 
فى جدة تتجاهل قيلبى » وكان فيلبى نتجاهلها » بل يعمل أحيانا 


١ ١ءضش‎ 


على مناكفتها ب كما سترى ‏ كل هذا! فى الظاهر » فلم يكن 
ينطلى على أحد زعم الجانيين أنهمأ فى ماراة لشد الحبل > كل 
منهما يجذبه لناحيته » بل كنا نحس آن الجائبين رغم اختلافهما 
الظاهر شداإن الحبل معأ ألى ناحية وأحدة عى لندن 4 بل كنا 
نحس أن التجاهل المتبادل بينهما خطة » ان لم تكن موضصوعة 
عن عمد » فهى وضم براجماطيقى تافم لا بأس من تدعيمسه 
والابقاء عليه ٠‏ ففيه تبييض لوحه غيليى عند أهل البسلاد ورقع 
لسوء الظن به » فلعلهم يأمنون له ويفتحون له قلوبهم ويعتبرونه 
واحد! منهم لا وأحدا عليهم ٠‏ 

انظر كيف كأن قيلبى يتاكف القنصلية الانجليزية ٠‏ 

تسلمنا فى قنصليتنا ذات يوم نسخة من كتاب دورى موزع 
على جميع القنصليات تقتر فيه القنصلية الانجليزية علينا انشاء 
ناد يضمنا جميعا ويكون وقها عليئا + لعل قنصل انجلترا كان 
يفتقد ناديه فى لندن » يدخل فيجد منضدة عليها كوم من 
الصحف » ومقعد! فى ركن بدشكن خوقه سته + أن شساء جلس 
صامتا لا يضابقه أحد > وان شاء قام الى من أحب ليبادله حديثا 
خفينا » أو رما أستهوته فكرة ربط موظفى القنصليات برياط 
الأسرة الواحدة ٠‏ تخفيفاً من وحدتهم ق جدةاء 


وإعترف لك بلا حل آتنا تلقينا هذ! الكتاب الدورى 
فر-م شديد ونمليئا أن تنحتق الفكرة » وحمدنا فى سرنا للقنصل 


٠5 


الانجليزى آنه لم يشا أن يجعل هذا النادى وقنا على القتصليات 
الأوربية ( فرنسا ٠‏ أيطاليا » هولند! ) وآأنه تكرم وتنازل وشمل 
بعطفه قنصليتى تركيا ومصر ء ( لم يكن لبلد اسلامى آخر ممثل 
فى جدة » اللهم الا إيران » فقد كان لها قنصل فخرى من أهل 
البلاد » من أذتى أهل البلاد + بفضله عرفت لأول مرة شيئًا عن 
البهائية وتأرمحها ومذى اتتنشارها ( : 

وكنا نحس فى ورود هذا المنشور آن السلك القنصلى 

بنقسم ألى معسكرين : معسكر آوربى ومعسكر شرقى ٠‏ الأول 
يستعلى على الثاني وينظر اليه بشىء من الاستخفاف + وقد 
غضبنا ى سر ذا يوم حين دعانا قنصل هولندا لتناول الغداء 
على مائدته » فوجدتاه لم يدع معنا آلا قنصل ايران الفخرى ع 
كآنه لم يجدنا أهملا لأن نجلس على مادته مع ضصيوف من 
الأورددنين +٠‏ 

قرحنا بالكتان الدورى » » ولم ببق لنا من هم الا أن نسأل : 
ترى كم تبلغ قيمة الا شتراك ف هذا النادى +٠‏ 

وبعد يوم واآحد زارنا قيلي وهو محنق هائج + وقدم لناأ 
صورة من كتاب دورى وزعه هو الآخر على جميع القنصليات » 
يحذرها فيه من جعل هذا النادى وقفا على السلك القنصلى 
وحده + ويطالب شدة أن يفتعم آبوابه أيضا لأهل البلاد ء لأهل 
السحاز ونحد »> لذتتأ نقيم ىق بلادهم ولا معئى لأن نغلق باب 
هذا النادى فى وجوههم + انه يكره هذا الاستعلاء البعيض ٠‏ 
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سبحان الله ! لي يجىء الدفاع عن أهل البلاد من ممثل مصر 
أو تركبساأا أو ابرأن ع بل مسانت جو فيلبى > أو الحصاج 
عبد الله فيلبى +٠‏ هل غاط فيليى أنه لن دغل هذا النادىي 
لأنه ليس موظفا باحدى القنصليات كقال : فيها لاخضها ؟ 

لا آدرى ٠٠‏ على كل حال أعترف مرة بلا جل أئنى شعرت 
شىء من الحقارة والامتهان لنفسى لأنثى خليتنى الصغائر ء 
فسارعت الى الفرح يفكرة هذه النادى دون آن أتنبه ‏ كما 
اه فيلبى ‏ الى المعتى الذى قذف به قى وجوهنا ء 

وهكذا حين آراد قنصل انحلترا أن يفتم علبة النادى قز 
له من داشلها عفربت أسمه فيلبى ٠٠‏ فاغلقها ورماها » وقال : 
توبة من دى النوية * 

ولم تقتصر مناكفة فيلبى على الححاز » بل امتدت أأى مصر 
حين عبر لأوربا ذات مرة + طلب اليه فى السويس أن يدقع رسما 
مستحقا لادارة الكورتتينات » فرفض الدفم : وقال إن هذا 
الرسم ضريبة تحبى فى مصر » فآرونى أولا القائون المصرى 
الذى فرضها ٠‏ ظ 

والواقع لم يكن هناك قانون مصرى فرض همده 
الفرمة ‏ اذ كانج ادارة الكورتتينات منظية دولية » هى ق 
مصر ل كقئأة السورس - حكومة داخل حكويمة ٠‏ وكان الغفرض 
منها فرض حصار على جماعة الحجاج الى مكة » لا بقل عن 
حصار المرضى بالطاعون والكويرا ٠‏ 
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وقد دقعتنى متأكفة فيلبى للكورتتينات على أن أدرس 
أنظمتها وأضع عنها بحثا طويلا نشرته فى محلة « الرابطة الشرقية » 
حملت فيه على نظام يسمح بمرور الأوربى المقيم ىق جدة دون 
ححزه ق الححر الصبحى ع أمأ اذ! كان المسافر مسيلما © فسواء 
ألحج آم لم يحبج »© وريما كان حارا ملاصق ا لهذا الأوريى : 
قلا سمح له بالعبور من قنأة السويس الا بعد قضاء فترة من 
الححر الصحى ف الطور ء٠‏ كانت-القاعدة عند الكو ر تتينات أي 
كل أوربى نظيف + وكل مسلم كدر موبوءاء 

وكلدت أرى بعيئى وأنا صيى جماعة اجاج القادمين من 
العرت المسكسر بن والعلابة » وهم يساقون كالأنعام » وقد أحاط 
بهم حرس من البوليس والكورتتينات ٠‏ كاآنهم مباءة أمراض 
فظيعة ٠٠‏ يحدث لهم هذا وهم فى طريقهم الى الحجاز » فتصور 
حالهم عند العودة منه : 

ونعود الى فيلبى فتقول : ومع هذا فقد كان هناك فى 
الحقيقة خلاف شديد عيثه وين القتصلية الاتحليزية ثتمثل قيه 
علاف عجيب متوارث فى الدبلوماسية الانجليزية فى الشرق بين - 

كم الخكومة الهنددية وطاقم المكثب العريى فى المخابرات 
ايل كما سارويه لك فى المقال التالى ٠‏ 


( 2 الساء ) ع اكير/ 13531 2» حى _ كر » 
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بين الروبية وريال دريزة ؛ 


قابلت الرويية أول مرة وأنا صيى بالمدرسة الابتدائية 
وقت أن وفد على بلدئا فى مطالع الحرب العالمية الأولى .حشد من 
الجنود الهنود بين ملتتح وحليق » قوقر فى تمى أن عقلية الهنود 
من العقد الشامكة » فلم أفهم حسنتدذ لماذ! أرادوا لألرويية أن 
لا نساوى ألا ستة قروش ونصف قرش مصرى + ودعوبك الله 
آلا مخطر على بال هذا الطافية الذى يعلمنا الحساب سه 
بالغرب  !‏ حتى لا يدخلها فى مسائل « رجل باع واشترى » + 


وقابلت ريال مارى تيريزة أول مرة وأنا فتى أعم.ل قي 
قنصليتنا بجدة سنة ه9؟وؤ + حقا انه ريال متميز على وزن 
مبعجر ء ضلخم كآنه الرحى + هو التقد الممضل حيتئذ لدى 
جميع سكان الخزيرة العربية » وهو ليس عملة رسمية تنفرد 
الحكومة سسكها وتعاقس على تقليدها » بل هو عملة حرة ٠‏ 
قيمتها هى قيمة الفضة التى تحتويها + فيستطيع كل صيرق أن 
يسكها أينما شاء ثم بحملها لأححاز و نجد للتعامل بها ء لا مثيل 


ا 
1[ لم سا كلاسة اإلدكان + 


لها فى أى بلد آخر ء فلا يعرف ريال مارى تيريزة الدرق بين 


وكاما لخفتتنى الروبية قى الحساب لخفنتى هذا الريال » 
اذ كأن ثمنه حينئة * قرشا مصريا ٠٠‏ سمى بذلك لأن على آحد 
وجهيه صورة مارى تيريزة التمساوية اميراطورة آلمائيا وملكة 
المجر وبوهيميا ( 1/١‏ ا ءملا1 ) ٠‏ ولم آعرفه حتى اليوم 
سر 'نداول هذه العملة فى الحزيرة العرسة وحدها بعد أن بطل 
'نداولها فى النمسا ذاتها منذ آجيال بعيدة ٠‏ وكان هذا الرال 
العجيب كاقيا للدلالة بمغرده على هبوط مستوى المعيشة عند 
متدإوليه غ٠‏ قلو ملك وأحمد منهم ألف وبال لاحتاج الى 


هذه المقدمة النقدية لابن منها يذنها شير مأ بعمنس اتقسام 
السياسة البريطائية فى الشرق حينئف الى منطقتين : منطقة الروبية 
( ألهند والبلاد العربية الواقعة على الخليج ٠‏ وقد يدشل فيها 
العراق آيضا ) » وملطقة ريال مارى تيريزة ( بقية بلاد الصحارى 
الجزيرة العربية ) » فكان لكل منطقة رحالها المتخصصون ٠‏ 
لكل من الفريقين عقليته ومراجه ٠‏ قريق الروبية آوثق صلة 
بالجيش ٠‏ هيم بالاستعراضات العسكرية + تتجمم حول 'ائْب 
ملك يحكىم الهند كاميراطور متفواخ + بصف الراجات آمامه 
وانحنه هم وقك موأ بالحلى أبذيهم وأرجلهم و آذانهم ع كأنهم 
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مسوخ فى سيرك + رجال هذا الفريق عمليون » حلولهم جذرية » 
متصننة بالاستعلاء + لا أحلام لهم > صمهم الأو سن الأافتناء وجمع 
المال للعودة ألى بلادهم بعد التقاعد لبعيشو! مع أمراضهم 
معيشة الأثرباء + الفروق بين الأجناس عندهي محددة بالحبر 
الأحمر + لون العلم البريطانى 7 والاتحليرىي يسيك السسسمر 
والسود علنا » والبيض أيضا فى قرارة نفسه » الخيرة السياسية 
المطلوبة منهم هى التلاعب بالفروق بين المذاهب والأديان ٠‏ 


أما فويق ريال مارى تيريزة فآمره عجيب + شبان أذكياء 
تخرجون ف أرقى الجامعات : اللغة اللاتينية والاأغرقية حشو 
جعبتهم الثقافية + ولسبب خفى يهميمون بالشرق فيداعب 
أحلامهم + هو عندهم بلاد السحر »> فيترجيون كلمة السحر 
يكلمة السياسة وتتطوعون اخدمة الامبراطورية البريطانية فى 
البلاد العرسية ٠+‏ فى آذهانهم أحجسلام عن دسائس وعثرامرات 
ومغامرات كآنها قصة بوليسية ٠‏ رحلات سرية عبر الصحراء على 
ظهور الحمال ٠‏ أخطار بالليل ء * فيهم من من بأفل تحمه أو تنتهى حبأتة 
بعد الخطوات الأولى »؛ فلا سقى له ذكر + ومنهم من ينى له 
فى نظر قومه مجدا لا شل عن أمحاد أبطال الأساطير » كما .حدث 
للووائسى +٠‏ 


فريق ريال مار قرزة قيهسموث بلبسر المقال ٠‏ ريما آيشا اعتئق 
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أو الحاج عبد الله فيلبى » ولو آنه ق حقيقة الأمر من فريق 
الروبية رغم نشاطه ق نحد والحجاز + 


هذا الفريق لا يتظلاهر بالاستعلاء » بل يتصنع الوقوف 
وقغة وحال الحاشية من الأمير العربى الذى يدخل ف مصيدته ٠‏ 
رسائلهم المادلة ينهم مملوءة بمقتسات من الأدب الاغرشّى 
واللاتينى » مكتوبة برشاقة وأجمل أسلوب ٠‏ 


وأحب أن انعرف أن اللورد كرومر كان له سلوب أدنى 
ممتاز » يمثل العصر الفيكتورى ٠‏ تقرآه أليوم مثلا ىق كتابه عن 
عياس الثانى فتعحب شدة أناقته ولكنك تحس أنه أسلوب 
آكل عليه الدهر وشرب ء٠‏ 


هذا هو فريق مخابرات المكثب العربى الذى يسط تفوذه 
على اليلاد العرببة © وبلغ ذروتة أبان إتحرب العالمية ألأولى 
وأعقابها ٠‏ قر لورس » ورونالدسفو رز » وكلانتون 6٠‏ وشكمسير 
( هكذا كان اسمه ) ٠‏ كان كل واحد منهى قى حقيقة الآمر ملكا 
منتوجا » ولكنهم شوأ عن عمد شهرة أورنس > ليكون نجمهم 
المتالق ؛ الذى 05-5 ذكرى زعسمة هذا الغريق ‏ اللادى 
ستانهوب ل التى كانت تعيش معيشة الملكات ق جنوب ولاية 
سووطا قف أواشر الاميراطورية العثمائة ٠+‏ 
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وقد يلم من مجد هذا الفريق ف نظر الانجليز أن مستر 
تشرشل نفسه كان يحب داثما أن يرج بنفسه ينهم ٠*٠‏ ولم لا ؟ 


ولم تكن الخبرة المطلوبة من هذا الفريق هى التلاعب 
بالفروق نين الأدان والمذاهي كما هو الحال ف ريق أأروسة »6 
بل كانت تتمثل فى القدرة على اثارة الأطماع والحزازادت بين أمراء 
الجزيرة العربية ٠‏ لذلك كان المطلوب منهم أن يدومسسوا طبائم 
الانسان ومكامم ضعفه : ومن هنا كانت صالتهم الوثيقة «القدب 
والتعيير المنى + 


ويخيل إلى أحيانا أن النزعة المسيحية تكمن وراء هيامهم 
بالشرق » ففى الكتب التى قرأوها وهم صبية عن حياة السيد 
المسيح والقدسين صور لرجال فى زى البدو ٠‏ وق الجزيرة 
العربية واد السيد المسيم » وهاجر وجاهد ؛ ولقى ربه + أسيجاء 
مثل الناصرة وببت لحم والجلجثة متغلغلة فى قلوبهم » توحى 
لهم بشعور مختلط بالحبي والرهية والتعجب + فليسن من العرهب 
قولهم ان سر جاذبية الماك فيصل الأول كانت ترجم الى آنه 
شديد الشيه بالسيد المسيح كما يبدو فى لوحاث اللمضورين + 


ولكن اياك أن تنسى أن المجد الذى بناه هذا الفريق فى نظر 
شعية . يكن راحعا الى كماءة قردية. ممتازة فصدسب 6 هل لدف 
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ورأءه هيبة الامبراطورية البريطانية وثراءها وقوتها وأسطولها ٠‏ 
و كنبت صحيفة « المقطم » س صحيفة الاحتلال ‏ توهم قراءما 
أث وصف بريطائيا بالمظبى هو دلالة على عظمتها » وأنها لا تمر 
مع آن هذا الوصف هو فى الحقيقة وصف حغراق يراد به تمييز 
الحزر البريط أنية من مقاطعة بريطاتا الفر نسية » فالجزر 
البريطانية أكبر ولذلك سميت بريطانيا الأكبر > لا العظدى »؛ 
كهه هى الترحمة الصادقة لكلمة « حرائد بريتاني »© أو م جريت 
برقل أن © ٠‏ 

لم يكن يخلو متاع والحصد من فريق المكتب العربى 
الاتحلبزى هوخ صسقاأ تتح نزين مملوءة اذه أو تربال 
ماري تيريزة »> لوزعها سينا وثمالا ٠‏ حما أن بعضن الذهب كأن 
بعضص الأحبان مغشوشا » فالسباسة البريطاية لا تتورع عن 
التزيبف + بل عن القتل أحيانا ٠‏ فالممتر بالمى الذى رثا يدو 
صبحر أء سرثاء ء تمهيد! لحرب عرابى لم بوزع علبهم ألا جليهات 
زأكفة » وان كأن لونها لون الذهي + 

أن آردت أن تعرف مشلا للدور الذى لعبته الجنيهأت 
الاتحليزئة فى نناء محد هذا الغريق فاقرأ خطابات المردوم المنك 
حسين الى المستر ماكماهون ٠٠‏ ثلاث أو أريم صفحات مكتوبة 
سلوب عرقو بى لا تنهم آوله من آخره ؛ ولكن كل رسالة تنتهى 
سعسطّر واضصح كل الوخضصوح » التعبير فيه مباثر بلا لف 
ولا دوران ءء اسعفونا بالفلوس .ء قالذذي وصله لا مكفى ٠‏ 
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وان قرآت وصف خروج الملك حسين من بلاده آمام الغرو 
الوهابى رآيت بقية هذه الفلوس لاتزال موضوعة فى صفائح 
بنزين آخذت طريقها) الى قبرص + دب الانجليز خلمه بالغزو 
الوهابى » لطى صفحة وعودهم الكاذية له باستقلال الجزئرة 
العربية تحت أمارئه +٠‏ ولكن هل نظن أنهم أعطوا الحجاز لقسة 
سائثة للملك ابن سعود ٠‏ كلا ء أن الملك على وقم على ظهر 
أالسفينة التى أقلته هو أيضاأ خارج بلاده على مماهدة يتنازل فيها 
الححاز تشرق الأردن عن ميثاء العقة + مثل هذه الخطات 
السياسية هى دعائم مجد فريق المكتب العربى الانجليزى ٠‏ 

لم يكن ال مال وراء هذا الفريق محسب »> بل كان هناك 
آيضا الأسطول البريطائى ( قبل اختراع الطائرات والقاء القنابل 
الحارقة على القبامل الثائرة ) » وكأن سدق لانحلتر! حينثذ أن 
تسمى البحر الأنيض « بحرلا » + وكثرث فيه بعض يوارجها 
الكبيرة ٠‏ أنه أصبح بحيرة انجليزية بعد احثلاثها لجبل طارق 
ومالطة وقترص وقتاة السورس ء أما الحر الأحمر الغليان فهو 
فى نظرها طست نحاس » هو بحر عريى > بذليل أن شكله شكل 
جلابية يكنين منشورين على حبل بعد غسلها « فمين »6 ى هذا 
الطست النحاس ٠‏ لذلك لم ترسل له الا بارجة صغيرة زعراء ع 
كأنها لعة طفل “تحر بحل ق هذا الطست ٠‏ كان مكمى أن 
تظهر هذه البارجة آمام أى ثغر عربى حتى تتحقق لرجال المكتب 
العربي تنفيذ سياستهم بلا حاجة الى فرط ذكناء أو احكام 
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الدسا نس 0 وأعتقد أن مدافعم هزه البارجة لم تطلق ره واحذةء 
ولول اتسليمات البحرءة الير يبطانية وأشغال اليحارة أوقات قراغهم 
ق اللميع الأحيدية والمداقيم لكان الصليدأ؟ قد علا مبسلاحها 
الألخرس + 


من حسن احظى أن مشهد هذه البارجة لم يفتنى + فقد 
آئنى نسيت اليوم أسمها + 


وكان الانجليز يزعمون أن سياستهم فى الشرق هى سياسة 
بد من -مدبد داخل قفاز من حرير ء والواقم أن القفاز كان من 
الحجديد أضا + هو آحيانا حديدذ كردة تصلم منه مثل هذه 
البارنجة الهزيلة ١ ٠‏ 


كل هذا المحد طواه الزمن الى غير رسمة ٠‏ اتنهت الهالة 
أنتى كانت تحبط برآأس لورئس وأتباعه ٠‏ ولكتها كانت لاتزال 
تتآلق وقت أقامتى يحدة سنة وعوز ٠+‏ كأن طاقم القتصلية 
الانحليزية ق جصدة يأتم بمدرسة لورنس > متعلقة ريال 
مارى تيريزة ء لذلك ام يكن من العجب أن ينظروا نظرة متعالية 
الى سانت جون.فيلبي : أو الجاج عبد الله فيلبى > لنه فى الأصل 
من منطقة الروبية . كما ساحدثك ف المقال التالى ٠‏ 


(# الخسام » > ارثرةةا 2 عي الم # 
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دروس وذكربات 


من حسن حئلى أنتى ثلقيت وأنا لا أزال غشيما فى الكار 
من رجال القنصلية الانطيزية ىق جصلدة ل وكلهم من خريجى 
كامير دج أو أكسفورد ‏ حين نزلتها سنة 9؟ؤؤزاء درسا تفعتى 
طوال مدة خدمتي المديدة بوزارة الخارجة + أنه درس لا تحده 
فى الكتب + ولم ينيهنى اليه أحد من رؤسائى قبل سقرى من 
مصر ٠‏ ولكنه على ضآلته شديد النفم لأله كفكف عن نفختى 
وغلوائمى واعتزازى بالحصانة الدئوماسية التى تمنح لرجال 
السلك الدطوماسى ٠‏ المسافرون من بقية خلق الله تبعثر حقائبهم 
فى الجمارك ونحن نمرق مروق السهم بين التحيات والابتسامات٠‏ 
أشياء كثيرة ممنوح امتيرادها » أو أذ! سمح باسترادها معت 
ثمان مرتفسة للأهالى ( مثل السجائر والخمور والأقمشبة 
الفاخرة ) آما نحن فنشتريها رغم كل القيود بأبخس الأثماث ؛ 
بل من عحي أن شركات السيارات تمتم رجال السيلك اتديلوماسى 
تخفيضا لا فور به أحد غيرهم © بل يلغ الأمر أله أَذْ] دعست 


+: 5 


هذه السارة اسائا فان صاحها لا قدم للمحاكمة » بل غاءة 
ما يحدث له أن بعاد للدم ٠‏ بأمر من دولته + وقد شهدت 
فيما بعد -سكومات كثيرة تغمض عيتيها على تعامل رجال السلك 
الديلومامى فى السوق السوداء وهو جريمة يعاقب عليها 
انوا + حقا انه أغراء ديد لطعفاء التفوس » الْنفو خين 
تفخة كذابة من رحال السلك الديطومامسي ليروا اتفسهم قوق 
القأنون وأن قبا لهم الاستضعماف به ٠.٠‏ وكأن من قو انين 
الحكومة السعودية حينثذ تحريم تدخين السجائر ق الطريق 
العام » وحق رجال « الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر » سوق 
السائرين غصبا إلى المساجد اذا ودى للصلاة فكأن أول أثر 
لهذين القانوئين على قفسى أنتى ثرث عليهما ٠‏ وتسكت بحق 
التمتع بحصاتتى الدبلوماسية » ولكنى وآأيبت رجال القنصلية 
الاتجليزية يحرصسون على القاء سحائرهم الى الأرض قيل 
خروجهم من باب القنصلية » ولو خرجوا بها وتمخوا الدخان ق 
وجوه الناس أا تعرض لهم أحد » ولكنهم لا يرضون المجاهرة 
بخرق القانون ٠‏ ورآيت أغليهم يطلقون اللحى اتباعا متهم لسنة 
أهل البلاد ٠‏ ولكن خضوعهم لهذه السنة هو من قبيل الدلع 
أيضا لا الاحترام وحصدمه ٠+‏ يحون أن شحجكوا وهم يروث 
أتفسهى ف المر ]2 » وأن تثير صورهم الفوتوغرافية اتسامات 
أقاربهم البعيدين +ء وكأن من مزاجهم إذا ميال أحد هي 
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ساكل انب كم لك فى جدة ؟ أجاب ب ثلاث لحى ٠+‏ بدلا من قوله 
اتلرث سنين مثلااء* 

تعلمك أن الحصانة الدبلوماسية لا تعنى الاستخفا 
بالقانون المحلى ٠‏ بل تعنى أن يكون الممثل الديلومامى اد 
الناس حرصا على احترامه ٠‏ فبقدر الحقوق تكون الواجيات ٠‏ 

أما مم ساقت جون فيلبى أو الحاج عبد الله فيليبى فكنت 
اذا قارتته برحال القنصلية الاتحليزية مع أله مثلهى من سر يحى 
كمبردج ‏ أجده مثالا غريأ للحرأة التى تبلغ حد البحاحة » 
أن نظرته لا تنكسر ءء ولسانه حاد قاطع ء أقمنا حفلة كتوديم 
سنأ وهو من اخريحى أكسفورد + كاذا شسلى شول له أمام 
الجميم . لبس فيك علامة واحدة تدل على أنك درست فى جامعة 
اتحليزية + كذلك كان شآنه ق ببته ٠ء‏ مخلوع العذار لا يخثى 
النقد » محاهرا بما مخففيه غيره » وكاأنت مهنته اأظاهرة حنئد 
اشتغاله بالاستيراد ٠‏ وقد زرت معه شركته وأطلعنى على الآلات 
الممكانيكية التى تركب على الآبار العميقة لحر مبأهها » وكانت 
عبارة عن ساسلة متصاة اذا تحرقت من أسفل الى أعلى نزحت 
معها الماء من عمق أ أسثر الى سطحه + وكنأ نملى أن الملك 
عيد العزيز آل سعود يفكر فى تنفيذ مشروع يقضى بأسكان 
البدو فى متاطق قابلة الزراعة لينقىء فى الححاز مجتمعا زراعيا 
مستقرا يتحرر من الغزوات والهحمات المتبادلة بين قبائل الدو ء* 


1 


ولااشك أن الحاج عبد الله فيلبى كان من أكبر المروجين امذا! 
المشروع ..١‏ كانت المشكلة فى الحجاز هى مشبكلة الماء ٠‏ نحن 
ف جدة نشرب اما ماء لا طعم لهء تقطره لنا الكنداسة » وثباع 
الصفيحة الواحدة بقرشين وثلاثة » واما ماء عكرا مستخرجا من 
الصهاريج الأرضية التى تحفر فى طريق السيل المتحدر من الجبل 
ألى البحر 8 وكانت ثروة بعض الأغنياء تقاس, بعاد مأ يملكون 
مرع هذم الصهار جر ء 

لم يكن عصر البترول قد أشرق بعد » ومم ذلك فمن عجائي 
الحوادث فى حاتى آننى شهدت مادىء آول محاولة سرية 
للكصف عن البترول ف المملكة السعودية » ففى الباخرة #الورى 
الثى أقلتنى, الى جدة فى مطلم سنة و؟وا لقيت رجلا هواتدءا 
ليس من البسير على من دراه أول مرة أن بنسام معد ذلك ع يه 
وجه شديد الاأحمرار » مستدير كانه مرسوم بالبراجل »© وعلي, 
عينيه نظارة غامقة هيهات أن تخفى خبث نظرته + اله فاحش 
الثراء + وشيم ق جدة ء وقد أشهر أسلامه » وتزوج من سسيدة 
فاضلة من آهل جدة » فاذا به بلخذنى على جنب ونحن لم تتعارف 
بعد معرفة وثيقة ويطلب منى سرا أن آضم جهاز! له بين امتعتى 
ليخرج من الجمرك السعودى بدون رقابة + وقال لى انه جمار 
معد اللكشس مف عن البترول «وان ادكاله لليلاد غين محرم 
ولكنه يخثى أن يعبث به رجال الجمرك فيفسدوه ٠‏ وقد وقمت 
فج أة فى حيص يبص » وحرت ماذا أفمل » وكان خليقا بشاب 


عضا 


عر مثلى أن ستجيب لهذا الرحالة » ولكنى عمسن الحظ أنفت 
أن ستغلتى هذا 'الرجل مثل هذا! الاستغلال السشيف . 
فرفضت طلبه ٠‏ 

وهمكذا استطيع أن أشهد أن الكشف عن البترول قى 
السعودية بدأ سراق سنة ه؟واؤ أو قلها شليل ٠‏ 

ونعود ألآاتف الى الحاس عبد الله فيلبى لأختتم سرت سيره 
حدثى عنه الذى طال أكثر ممأ شبعى ٠‏ 

ولد فيتبى قى جزيرة سيلان سنة ههه4ا أى بعد أن وصلها 
عرابى باشا بثلذثت سن؛وات ٠‏ وهكذا شاء له القدر أن يولد 
ف مستعمرة يحكمها التاج البربطانى : وينفى اليها كل من ثار 
ضد الاميرأطورية *٠‏ فرضع مم لبن مرضعتهة حبه وهيأمه بهسذه 
الاميراطورية وثشاء له القدر أيضا أنه يكون ذائما غريا غير 
متا لق مع الانحليز المولودين ف انحلترا ءء ولما بنش الثامئة 
من عمره سافر لانجلترا للالتحاق بالمدارس ثم تخرج فق جأمعة 
كمبردج ٠‏ وبعذ أن نجح فى امتحان دخول وظائف الحكومة عين 
فى احدى الوظائف الادارية بمقاطعة كشمير بالهئد فآاتقن تصلم 
اللغة الهندستانية والعربية ء ولما اندلمت الحرب العالميسة 
الأوثى ظل بالهند الى سئة اها حين أوخدته حكومته الى 
الكومت ليكون حلقة الوصل بينها وبين الأمير عبد العزيز آل 
سعود وهو يرقى سلم المجد خطوة خطوة ٠‏ وهكذا تشآات بينهماأ 


؟1 


تلك الصداقة والعلاقة المنينة ألتى استمرت الى وفاة الأمير 
وهو متنك على نحد والححاز والعسير أيضاأ ٠+‏ الحواد الذدى 
راهن عليه فيلبى هو الذى فاز آما الجواد الذى راهن عليه 
لورنس فقد خسر وخرج من الميدان ٠٠‏ ولكن نجم فيلبى مع 
ذلك لم يسطع سطوع نجم لورنس ٠‏ 

وورثه الملك سعود ضمن تركة آبيه الراحل » فابقاه فى 
الحجاز ولكن أغراض السعوديّين من فيلبى كانت قد إنقضت 
بعد 'توطد العلاقة الرسمية ببنهم ونين الحتكومة الانجليزية ٠‏ 


وأسبب ما لم ينكشف بره بعد ء* صذر يوم ١7‏ أيريل 
سئة وسية١‏ بلاغ من الديوان الملكى بمكة يعلن أن إأعم كومة 
السعودية طلبت من المستر قليى ب لاا من الحاج عبد الله فيلبى ‏ 
من اكبار رعدا حال الكعمال معادرة اللاد ون حلا ك4 المللك سمعو 3 
تفضل بمنحه الأملاك التى كأنت له فى البلاد ٠+‏ وقال البيان : أن 
المستر قيلبى آقام مدة طويلة في المملكة السعودية كان خلالها 
موضع الرعاية والاعزاز ولنكن الحمكومة لاحظت فى السئوات , 
الغيرة آنه أخذ تحه اتجحاهات غير لائقة بالرغم من تحذيره 
عدة مرات » فاضطر جلالة الملك أن نتخذ معه آسهل ما يمكن من 
الاجراءات »ع لصداقته السابقة مع جلالته » واكتفى بأن يطلب 
مئة الخروج من البلاد دون أن يغمطه آى حق ٠‏ 


في يذهب فيلبى الى اتجلترا + انه سيعيش غريبا بين أهله ٠‏ 
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لذنلك بقى فى ليئان الى أن مات فى آول أكتوبر سنة ١95+‏ بمدينة 
بيروت +٠‏ وروت التى غطس فيها أبنه الصحفى فيلبى سئة ب9.58! 
ثم قب اق موسكو ءء وهكذا كاف بوروت حلقة الوصل بين 
صيرة الأب والاين ٠‏ 


31 أفسك 6 2 ارؤر19530 2 ص لم 8 


يوم الحشر على الأرض 


اكتب مذكراتى عن الحجاز (5؟وا ب .19# ) وأظل آلف 
وآدور على الأطراف النائية » كانتي أهرب وآنا خاثف من الوصول 
الى قلب المممعة فى هذا اليوم المهول » ولكنى اعلم وى دمى 
مس من القشعريرة التى تسبق الحمى العائدة أن وصفه لابد 
آت ء قلا معتى ولا طعام لبقية الذيام دونه » بل لا وجود للحجاز 
حينئدك لولاه » يوم 'نختصر سأعة من ساعاته عمر ١6‏ قرنا وأكشصر 
وتأ رجح وجدان آمة عريقة عالمية + بأشواقها وأشجاها ٠‏ 


انه وعاء صغير ى حساب الزمن ولكن سيل العواطف التى 
صبك فيه وحهده طوفأتك عرق الدنبيا وفيض : الدعاء 
والاتهالات »؛ اندم والتوية ٠‏ بالثمتية والجهر » الدمورع التى 
غسلت القلوب » الوجد الذى قلقل آصحابه من كل فج عميق » 
من أقصى الشمال والشرق الى أقصى الحتوب والغرب ٠+‏ لافح 
لأنه يوم الوقوف ين يدى الخالق ء ندى لأنه يوم الأخوة 
بين المثشر ٠‏ 


125 
(ع 4 كتامة الدكان ؛ 


انتى فى حاجة لكى أصفه إلى أن تتحفز أعصابى فق اتقاد 
لا قف الا على قد شعرة مع حد التمزق والهلاك +٠‏ أن تنفك 
من أغخلالها لتقوى على التحليق ++ أن تتلبستى كل شياطين 
عيقر ++ أن تفضى الى اللغة مكنوها الضنين +٠‏ أن تهبط 
على: محدحة شفى الألفاظ والمعانى » يسوقها الحب +٠‏ أن ترقرف 
حولى وتوشوش لى بالسر فى أبهى صورة » لا تترقق ابى هذه 
العاديات : بل تفترسنى وتنهش قلبى :ه ولكن هيهات ! إذث فكل 
الذى يخرج من أحسن طوقي أن كون الا كاللون اليامت ع 
أو الصوت المحشرج الذى يكاد لا بين + 

اله يوم ه من ذى الححة » وقفة عرفات : ملايين من الخلق 
'تكمنوا وهم أحماء ؛ أرواحهم مشعشعة ) وأبدا نهم مشدودة 
كالقوس ٠‏ وجوههم وأذرعتهم مرفوعة إلى السماء » ترجهم قرحة 
إللقاء والعشم فى وجه الله ه ق .صدق الوعد » لا بمتلىء 
الجو ‏ لا قط ولا آبيدا! امتلاءه هذا اليوم يزكر آدمى 
بطلب الرحمة ٠‏ 

اله يوم الحج » بروفة من هذه الديا ليوم الحشر ق 
الآخرة ء فاذا انفش الجمع مع غروب الشس بق ستعلى الوادى 
؟كداس هائلة من أدران الانسان وهلاهيل ضعفه » ظنو! أنهم 
قد تحللو! منها ء خاذا هى لاتزال عالقة باكفانهم البيض » يعودون 
بها الى معترك الحياة ٠‏ تسبقهم فى الدخول اذا رجعوأ الى 
بيوتهم ٠+‏ وكيف يثال الرحمة من لا يذنب ٠‏ 


0 


الحمل خفيف على جدة اغلب العام + تتنفس براحة رغم 
الرطو به الشديدة كن ألهواء كله لسسكانهأ وححدهم 3 كل ف سياه 
يعرف الآخر ء والسحنات متقاربة » الذباب تملك سوق اليلد » 
يعينى رأيت الجزار يكشط بحهد أسرابه اللازقة باللحم بسكينه 
البآخرة « تالودى » أو « الطاكئف » » فمن كان عتندم ئة سفر ؛ 
أو لديه جواب » أو طرد فآملا وسهلا به فى مكتب بوآخر الموستة 
الخديوية » لايد أن نثمت وحودنا فسهر تلك اللملة فى حشو 
مظروفين كبيرين » كل محتوياتهما مع الأسف .حسابات وجرد 


ليس فق القنصلية من يركم أو يسجد ولو مرة بالنمار ' 
أو بالليل ٠٠‏ انتى لا أنام رغم الحر الششديد آلا داخل ناموسية 
وآيلم ” فة أقراص من الكيتين كل يوم ء اتقاء للملارط > 
البعوض يبرقش ححرتى > أئنى أعلم أن من بيئه بعوضة الحمى 
الصفراء » ولكن ميكروبها لم يدخل الحجاز أحسن الحظ 
والا لكانت الطامة التى لا سسيل لقاومتها - 


الممتوث بالشاب الزاصة الأتواي © آكل من صئع بده ثلاثة أيام 4 
م أتنظره ثلاثة آيام » همكذا بالتوالى طوال عامين دون أن يحدث 
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أقل خلل فى الانتظام » لأنه يرقد كومة من اللحم ترتجف وترئج 
ف ركن الحجرة من حنى المسلاريا » لو مسسه تيار كهربائي 
لما كانت هزته أخف » من لقائمى به وأنا أحب الصومال وأهله 
حيا شديدا! + كأن مثيالا بدسا للاماء والتخوة والاعتزاز 
بالنفس _- داشلق غلافه من البساطة واليقاء على العفطرة ٠‏ 


استممت اليه بلذة كبيرة وهو يروى خروجه مع الجمال 
للمرعى فتغيب .عن آأهله موسم الجشيب كله » وجهه ه وهو تحذائنى 
تلاألة بلمسة الهواء الطلق واحتضان الخلاء » ولا غذاء 
الا اللبن والتمر الجاف ٠‏ كان فى جدة متوحشا » ولكنه مع ذلك 
مزهو كالديك حيين يخرج مع المساء يتبختر فق سوقها + يخب 
فى ثاب زاهية الألوآن » وعلى رآسه لغة عمامة ملونة أيضسأ ع 
وقد وضع عصاه وراءه على كتفه ودلى من على طرفيها ذراعيه + 
هذه هى يحنة ٠+‏ 


وكان لايد أن يكون أول شىء أراه فى الصباح حين أطل 
من التافذة ٠‏ أنه استيقظ مع الفجر قبلى وخرج ليكسب رزقه ء* 
الصياح ريام ٠‏ أنه وجل [صلع بدين ليس مأيوه بيكينى » 
لم آره آلا من يعيد + انه ف قارب من حجم جذع شجرة محفور 
عه بمدراجم بغرز طرفها فى قاع المسأه الضحلة قىق سان الجر 
الذى نطل عليه نافذتى + ويغرز طرقها الآخر فى الطين » وكنث 
أغجب كيف لا تخترقه وتبرز من موق كتفه » حتى اذا وصل صل الى 


1 


حيث بريد ترك القارب وغاص ف الماء وخرج يحمل بين ذراعيه 
وفوق صديره كثلة كميرة من الطين الأغبر اللزج ©. لقى بها فى 
القارب فيهتز » نم عود وبخوص ؛ قاذ! أمناذ القارب' عاد به الى 
الشاطىه وكوم قوقه هرما صغيرا من الطين شم تعود. المدراة 
فتنغرز ف ابطه ليستاً تف جتى مخصوله ٠‏ 


يارب ! يا مقسم الأرزاق ء تمنح بعضها من خرم أبرة ٠‏ 
هذا الطين أفضل من الأسمنت عند أهل جدة ٠+‏ ولم أدر كيف 
كان سباع ء أبالوزن أم بالكيل ٠‏ 0 

اعتدت الطمست لأستحم »ليس فق الدار مياه جارية ع 
والبانيو ترف لا نحلم به ء ولكن لابد من أتتظار السقا » امرآة 
من الشكارنة » يأتون من غرب اقريقيا » فيقطون القارة سيرا على 
الأقدام ويسيروث البحر الى بر الححصاز ؛ فتخطفهم القائل 
وتسترقهم > قاذ بالخر القادم لبيت الله بح عبدا ظلم أمل 
الأرض التى بها بيت الله ء+ قاذا وصل التاحون الى جدة سكتوا 
ق أطرافها ق بوت من الصفيح » وستعيئون على الحياة بتشغيل 
النساء فى حمل الماء إلى البيوت دوث أن يقبل الرجل ‏ قما بالك 
بالمرآة # امتهان كرامته بالخدمة فى البيوت ٠‏ 


ها هى قد دخلت : انداقت ضحكة عريضة على وجههأ 4 
فوق ظطهرها طقل مر نوهل له رأس كالشمامة هاو بة إلى ذلهرم 4 
وكرق رأسها صضحة الماء > قد غاضت فيها أظافرها ألم 
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لو دقفت لما عشت ٠‏ هذا الماء بآنينا من الكثافة التى تقطر 
الماء الحلو من ماء البحر ٠‏ انه ماء خال من الأملاح > لا يشماق 
مك » وكانت زسجاجة من ميأه شقى أواقيان تعد فى نطرئا هون 
ألما كهة التأدرة ٠‏ 

أما أهل البلد فيشربون من مياه الآبار التى يحفرونها فى 
طريق السيول ويقيمون على حوافيها سدودا متدرجة فى الاوتفاع 
حتى لا بقعم قَ البعخر إئي* و دف الماء دوق قأعةه المملوء بالحصيى 
وأاشواكب ه أثئه ماع مبيهن اللون 74 تمأ شيست ىق أشر به وآناأ 
ق ضياقة بعض أهل اليلد رغم الحاحهم على ٠‏ 


أن ترى آثنى لا أزال آلف وأدور على الأطراف النائية ٠*٠‏ 
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+٠ ورق‎ ٠ ورق‎ ٠ ورق‎ 


كل غريال جديد وله تعليقة ء حين بدآات عملى لأول مرة 
فى القنصلية « آمينا لحفوظاتها » < همكذا كأن اسم وظيفتى 
حينتذ ‏ لحظت فى الفترة الطوبلة التى فيها « التسليم والتسلم » 
ببنى وين الزميل الذى حتلت مله أن وحهه كان يصاب بغم 
وضيق وهستيريا اذا جاء البريد فوجد معه زكيبة كبيرة حبلى فى 
شهرها التاسع » حشوها ورق له خشخثة كالآنين إذا لمستها يدا٠‏ 

كان ينادى « الحاجب »© ولآمره بآن يلقيها فورا فى صندوق 
الزبالة » فليس عند سلة مهملات تتسم لها » ولا يليق يكرامة 
القنصلية أن تببع محتوباتها روبابيكيا علنا أمام الجيران ٠‏ 

ولمأ ساقر وثر بعت فى مقعده وتسلمت أول زكببة 
قررت .. لأننى غربال جديد . أن آفتحها» فاذ! بها مجموعة كاملة 
من كأفة مطبوعات الجكومة ء* لم تلبق وزآارة ألا لها فيها تعيب + 
نا له من كنز ثمين + ْ 

هذه أولذ ثلاثة أعداد من « الوقاكم المصرية »م ءء وكل عذد 
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لا شل عن ٠٠١٠‏ صفحة ١‏ أنه لا سحل فحسب كل أعسال 
الحكومة . فى العاصمة والأقاليم ‏ بل يكاد بعد لها آتفاسها ٠‏ 
قفى صداره نص كل ما صدر من قانون أو مرسصوم أو ديكريتو 
أو أمر مذكي » ثم نص كل قراو أصدره محافظ أو مدير بأنشاء 
قرافة أو ابطال قرافة » بتحديد مواقف جديدة لعربات الحنطور 
وحمير الأجرة ه ثم نص جميع الاعلانات القضائية التى يحار 
المحضر ق تسليمها لأصحابها لأهى غائبون أو لكن عناوينهم 
مجهولة ٠‏ ويلى ذلك بيان كامل لكل عقار سيباع جيرا ولكل 
متقول ممححو رز عشدة ٠‏ من تعددهأ اعلائات عن كسانم التحصسمل 
(مم ذكر أوقامها ) الى ضاعت من الصرافين أو أمناء الخرانة , 
واذا كان الموسم موسم إمتحانات فستجد بالوقائم المصرية 
« نمر التلاميذ » فى جميع المواد مع ترتيبهم فى أمتتحانات 
الابتدائية والكفاءة والبكالوريا وجميعم القهادات العلياء 
إذا كان الموسم موسم يرلمان كملحق بالمدد نص كامل لمحاضر 
جلسائه وتقارير لتحاله ء» 

بذمتك » هل يجوز التفربط فى هذا الكنر الثمين ؟ قررت 
الاحتفاظ به ٠ه‏ ومددت بدى وآخرحت « المجلة الزراعية © الى 
تصذرها وزارة الزراعة ٠‏ هالني وآنا ؟تصفحها ثراء المعلومات 
المذولة بالمحاث وأحسست أننى كنت أجهل كل ثىء عع الطين 
والزوع ٠‏ كان هذا شعورى أيضا كلما مددت يدى وأخررجت 
مجلة أو نشرة ٠‏ المحلة الببطرية » كائنى كنت أجهل كل ثىء عن 
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الحاموس واليقر والكلاب ٠‏ كيف لا أقر هذا البحث القيم 


عن « الحيوان عند الغراعئة »6 ء لنتركه الى فرصة آخرى ٠‏ 


نشرة الأمراض المعدية فى عموم القطر » لابد لى من قراءتها 
لأطمئن على صحة آهل بلدى ٠‏ نشرة مصلحة الجمسارك عن 
الصادرات والواردات » وهى شهرنة وموسمية ونصفه موسمية 
وسئوية »> كيف لا آقرآها لأطمئئن على ازدهار تحارتنا ٠‏ نقرة 
المواليد والوقفيات فى الوجهين البحر والقبلى » بانات لذيذة 
لم تكن تحمل حينئذ وجه بعبع ٠+‏ آلا أريد أن أعرف أى بلد 
ضربت الرقم القيامى فى الوآوأة وف النوام ٠‏ نشرة يبان عدد 
السفن المارة بقناة السويس وجنسية أعلامها » شىء جميل » 
شىء جميل ٠‏ ف قعر الزكيبة « مجلة وزارة الشثون الاجتماعية © 
كف لا أقرأها وسلامة موسى رئيس تحريرها ؟ 


رفضت باباء وشمم أن اإلقى همذا! العثر ‏ أى هذه 
الركيية ‏ فى صندوق الزبالة ٠‏ قررت الاحتفاظ بها » لأقرأها 
على مهل » بل كنت أفوقع إن يطليها منى بعض أعضاء « الجالية 
المصرية » ليبحث عن شىء يهمه ٠‏ 

وساقنى هذا الحرص الى القاء نظرة الى سلة المهملات » 
وجدت بها الأعداد القديية من « الأهرام »6 ى١<‏ المصرى » 
« الالسثرأسيوق © الفرنسية . وكانت القتصلية مشتستركة 
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فيها + وقررت أيضا أن استنقذها من اأضياع واحتفظ بها » فقد 
نحتاج إلى الرجوع اليها ٠‏ وكان لابد أن أقيد كل شىء فى 
ا سحل المكتية » برقم مسلسل » يتم بمقتضاه جرد هذه المكتية 
كل ستة مرة مع ارسال محضر الحرد للوزارة ٠‏ 


بعد شهر واحد امتلث الدولاب المخصص للملكتية فى غرفتىء+* 
صرفت ملعا كيرا لاعداد رقوف داير مابدور ؛ امتلات ف محر 
فلاثة إشهراء زحفت على بقية ححراث القتصلية والدهالين » 
وكدت آبلغ بير السلم ٠‏ كمعت القنصلية مبالغ طائلة ه ضاق بى 
الموظفون ذرعا + ثقل دمى عليهم ٠‏ أنشغلت بالتستيف والترتيب» 
فلم تبق لى دقيقة وأحدة لأقر؟ ولو سطرا واحدا فى هذا الكنق 
الكمين + 


لم بآتنى أحد ليطلب « الوقائم المصرية »6 أو « المجلة 
الوراصة © + كنت آول الأمر آحس بزهو شديد وأنأا أتأمل 
المكتبة فى حالة النشوء والارتقاء » ثم بدأ شىء من الوجل يدب 
ق قلبى ٠‏ غلبئى شعور قوى حاد بأننى لست آنا وحدى : 
بل العالم كله مهدد بحيش يطاردنا » أو بحر عظيم يزحف ليغرقتاء 
بحر هن الورق » هذا هو طوفان العصر الحديث + دمدمة 
هذا البحر هى من دقدقة ملابين الملاين من كاتبى « التبريتر * ؛ 
وهمهمة ألوف مؤلفة من مطابم ضخمة » تتكائر كالفطر آمام 


لزنا 


العين » لها آشكال الحيوانات البدائية المتوحشة ٠‏ ف ذهنئى 
صوت نهش وتمزيق بالأثياب لعقول البشر وآرواحهم ٠‏ 

ومنذ حماقتى فى [ول قنصلية لم يفاوقتى الاحساس بضغط 
هذا الطوفان على صدرى » زاد وطأة ؛ على حين اشتركت 
فى عض المؤتمرات-© وحين حضرت مرة دورة الآمم المتحدة: ٠‏ 
لا أستطيع أن صف آكداس الورق التى كانت تنهال على > ولعل 
الدافم لى على كتاية هذا المقال أننى سافرت آخير! الى بيروت 
لأحضر مكوتمر كتاب آسيا وافرقيا بحقيبة تون ١١‏ كيلو ؛ وعدت 
ووزنهمأه” كيلو ء والفرق “ثق أله ليس هدايا وأدوية ؛ بل 
ددق ** درق ++ درق + 

لا آمل فى « نوح » جديد ينقذنا + اذن لابد من الاسراع 
بأمحاد توازن بين قدرة الورق على الهحوم وقدرتن! على 
الدفاع . هل هو المقل الألكترونى ؟ هل لابد من اختراع لغة 
جديدة رمزية تحل فيها الكلمة الواحدة محل سفر كامل 8 آم الحل 
أن زلف جمعيات فدائية تتولى تخليع أشحار المالم كله لتهد؟ 
صشورنا من اللهاث وينزام عنها هذ! الطوفان المخيف ؟ 

علمت بعد عودتى من دروت أن حريقا قد التهم محتو يات 
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مخزن احدى شركات توزيم المطيوعات » وكنت آمر يه فأشيح 
بوجهى عنه » خلا شىء آثقل. وزنا ودما من الكتاب. المرجوع : 
الراقد كالمست ٠‏ انه كالقطار لأاشىء آأخف منه قى جريه » ولا أثقل 
منه :اذأ تعطل ووقف + أؤكد لك أنئى خشيت أن يقبض على 
شهمة أضمار ثبة احداث العرنيق ق هذا المخزن ٠‏ فالسيق هذا 
هو مأ كنت أثمئاه كلما مررت بهذأ المخرن المخيف. » 


( ”3 الساع #4 ع لص لركرلاك"؟ة! يا ص )2 
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6) 


فى درب العياة 


مذكرات فنان غشيم فى الكار . . ! 


أنايم ذكرياتى عن أول لقاء لى بفن الأوبرا » لا يدفحتى على 
أن أروها هنا فاأتعرض اتهمة التحدث عن النفس الا أملى فى أن 
تكون ذات تفع لك » والتفع عندى يشمل الابتسام » فلاثك 
أن الجيل الحاضر من حقّه أن يلى: نتصارب الجيل المساضى 
وما لقيه ف طريقه من عثرات وأوهام حتى لا تشكرر ده 
العثرات وهذه الأوهام » فلعل العظة أن جابت ألف مرة أن 
تصيب مرة ء ولاشك آن من واجب الجيل المسايق آلا يكتم 
الشهادة ء فلا نحاة لكل حيل من ألم شعوره بأله باق متصسل 
الذثر + لأنه تورث الجيل اللاحق أفضل هأ عنده » عصارة 
تجاربه » عسى أن يحقق ما عجز هو عن تحقيقه ٠‏ 

ولا يهم الجيل الحاضر أن يعرف عن الجيل السايق كيف 
كان أكل ويشرب وماذ! كان ليس »ء بل لا بهمه أن عرف ماذا 
كان بقرآ أو حنى ماذا خلف وماذا كنب » بقدر مأ يهمه أن 
يعرف النمو الروحى لهذا الجيل السايق أن تتكشف له الستار 
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يرى من ورائه صراع التفوس مع المبادىء والمعتقدات » التسول 
من الشمك الى اليقين أو من اليقين الى الشك ء تلمس الطريق فى 
الظلام عمى أن تؤدى سرأدنية الملتتوية الى مخ رج يدل عليه من 
بعبيك نصيص من ور © لومض وب فرء » تخبط البحث عن مرقاً 
يعصم من العرق ه راكب الزورق الذى تتقاذفه الأمواج » يقذف 
مخيل بربطة على وكد يمثل وحذه الثبات فى عالم مقلقل ٠‏ 


ومن آسف أن هذا اننوع من المكاشفة غير معروف عند نا : 
أن أردنا أن نعرف أحدث مثل له ينبغى أن تقفن إلى الوراء قفزة 
طوبلة لتصل إلى كتاب « المتنقذ من الضلال »6 فاه ترحخمسة 
ذائية روحية للامام الغزالى » لم يخجل من الاعتراف لنا فيه 
تخبط ضلاله قبل أن هتدى الى مذهب يمن به ٠‏ 


أما نحن فنتحرج اليوم من التحدث عن زيغ لنا سابق » 
حتى بعد أن تتوب الى الرشد فتندم وتصدق تويتنا » تتشى 
الأعتراف بالغسلال الذى خشتاه من قبل الوص ول الى نور 
الهدانة ٠‏ 

لي يخجل الكاتب البو نانى كازانزاكس ‏ وأغلب الظن أن 
جاكزة نويل كانت ستمنح له لو امتد به العمر ‏ أن يروى فق 


كتاءه الفذ « رسالة الى الجريكو » قصة تخبط روحه فى البحث 
عن عقدة ء 
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واذا كانت ذكرياتى التى آرويها هنا لا ترتفمع الى مده 
القمة الأوليمبية » انها رغم تواضعها وقلة خطرها ‏ تنيع 
من نفس الرغية فى آن يكشف الجيل السابق عن تجاربه لينتفع 
بها الحل الحاشر + 

زر نسنه لك فى مقال سايق خط سيرى من القاهرة الى جدة 
م الى استانبول ٠‏ وقد تفضلت وزارة الخارجية فتنقلتتى بعد 
تركيا الى أبطائيا » فكان ه _ذ! آول لقاء لى بالحضارة الغريية ٠‏ 
ومن حسن حظى »© أن هذا الثلقاء الأول لم تآخر قلا يلحقتى 
ألا وأنا شيخ متتبلك الذهن م عاجن فحن التآثر واللاستيعاب » ففى 
مستة عسمة! وصلت الى روما . عاصيمة الرئساس > ديار 
ميخائيل أتجيلو ورقفائيل ٠‏ موطن داتتى وجاليليو » بلد 
فراى وروسينى ويوتشينى » حتى ماسكانى كان لايزال على 
فيد الحياة ٠‏ 

وكنت قبل وصولى الى روما قد قرآات عن الحضارة الغربية 
وكنوتها و آداها حتى كدت أتلف مقلتى * درامسة كيباو أالرسامين 
فى صور اهم فى الكتب لا فى المتاحف > وكذلك ان فاتنى طول 
الاستماع الى الكو نسير الى الكو نسيرقات والأوبرات ب حتى 
عن طر يق الاسطوانات فانى كنت أوشنك أن أعرف كل شىء 
عن حياة كيار الملحنين فى تاريخ الموسيقى ٠‏ أعرف آأسماء أعمالهم 
وظروف 7آلها ٠‏ كنت شبيرأ فى الرسم وأنا آعمى : وخييرا ق 
الموسيقى وأناأ أصم * 

مكل 
رم .؛+ ‏ كناسة الدكان ) 


كتت « ريدزدا بحست 4لمكتية كييرة »+ لا أزيد آنا الآخر 
عن أن أكون كتابا . فى حجي كتاب الجيب ‏ مدفونا فى مخزن 
مظلم لا يرى النور » وف يطنه علم كثير ء وكان خير! لى ‏ وهذا 
شىء لم أدركه الا فيما بعد أن أقرآ نصف أو حتى ريع مأ قرأت 
ني أذهب الى المتاحف وأستمع الى الموسيقى ضعف ذهايى 
واسسستماعى ٠‏ 


وكان قد بقى ق تسى من هذه القراءة آثر الرحلة الى روما 
على التجمعراء أأروما نمسن ألا نحلير 03 تير وك و كيتس و الى 4 
وكيف أن الهة الشمس جادت لهم بخير ما عندها على شاطىء 
خلييج نأبولى : بين اشراق النور وزرقة الحر وصفاء السماء ٠‏ 
مأ أبعد نهحة هذه الألوان عن كأنة ألوان بتدهم اتحلئرا ع 
تراب الفحم يهيط على مدن ضائعة فى الضباب » يجرى فيها 
التاس كالأشسياح الضاألة » وأحجسادهم ترتحف عن شصدة 
البرد ء 

وعرفت كذلك آثر الرحلة الى روما على جوكه ٠‏ فقد كان 
احجشازه تجبال الأب من الشمال الى الجتوب حدا فاصلا ق 
حياته بين الضباب والنور » الغموض والوضصوح ء بين الهسجية 
والحمضارة ٠‏ 

فكان بخيل لى قل وصولى أنتى اذا حللت بروما سأسحد 


اال 


على الأرض لألثمها » وأتمسح بأعمدة كنيسة بطرس وأرقد على 


سلم الأوبرا ٠‏ 


ولكن عبثا بحثت عن هزة قلبى + عن آثر لاانبهارى ٠٠‏ 
وجدت أن النور ق جو روما ان لم يسار فهو لا يزيد عن النور 
ق جو بلدى الذى لا يعرف الفسأاب ٠‏ 


ثنتان ق الرحلة ألى روعأ نين وجل سجيئلهاأ من الشمال 
ومعة تركة ثقبلة من مخلمات همحة ؛ قبائل الفاندال وألسو نيول 
والفايكنس ء وآحزابهم » وبين رجل يجيئها من الجنوب » هو من 
آبناء الشرق > فى جعبته كنز ثمين من حضارة ثانت لا تقل عن 
حضارة أورا » ومن ثقافة ان اختلفت عن ثقافتها فهى لا تقل 
عتها شمه لا ولا قدرة على التملك وعلى أثارة ألاعحاب وألولاء « 
ساوتته استطعت أن أنفصسل وأشق طرقى مستقلا عنه » واذا 
أخذت منه فساعام أنتى سأعطه القايل +٠‏ 

وبدأت أتعلم الأول مرة ‏ بالاستماع والنظر ... لا بالقراءة» 
فأدخل المتاحف وآغثى الأوبرا وحفلات الكونسير » مواظب] 
كانتى تلميذ يطمع فى جائزة « حسن السير والسلوك 6 ء 


يكن 


ولا آكنمك أيضا أنني! ندفعت فىهذا التتلمذ لأنتى أتفت أن 
أجلس ف المآدب الرسمية بجوار سيدة جميلة مثقفة فتجدنى 
لا أحسق الكلام ألا فى الذكل والطبيتج وآخر الأفلام ء فاذا 
آدارت وجهها عنى والتفتتت !غلب الوقت الى جارها ى الحجصانب 
الآخشر ء وكان انحليزيا أو فرنسيا أو المانياء دار الحديث عن 
المعارض والكونسيرات ٠٠‏ انى أقترح على وزارة الخارحية أن 
تجعل النجاح ف الامتحان عن تاريخ الفنون الجميلة شرطا 
أساسيا لدخول السلك الديلوماسى والقتصاى ٠٠‏ سيتتقل 
ميعوثوها ‏ بفضل هذا التجاح من مرتبة « موظف » الى 
مرانية :« بنى أآدم ©ا+* 


رآمت كيف وصلت الى روما وآنا مثقف وغشيم ف الكار 
معأ » وقد بدا اعتدادى بأنتى موظف قد الديا ف غشوميتى ق 
محثى عن سكن ٠‏ آبى لى السلك الديلوماسى والقنصلى ألا أن 
أيحث عن شقة مفروئة فى عمارة حداثة مينية بالأسمتت المسلح 
عنى طراز « نوق شتتو » (++15 ) فى آحدث أحياء روما + كان 
من قبل أرضا خلوية فى أطراف المدينية» مثل أرض مدشنة 
فصر ف القاهرة مثلا ٠‏ وقيل لى فى وصف هذه الشقة انها لوكس 
لذ لقىء إلا لأن بها حماما وتدئئة مركزية لابب المبأه » 
ونين ايأثاث من طراز « نوق شكو © إيضا ه خطوط وزوابا 
تقامممة وكرجل كل منضنة مفرشحة مودرن جدا ٠‏ 2 


١ طبخ‎ 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


وتحملت فق سسل الأبهة ما لهذه العمارة الحديثة من 
مقدرة فائقة على توصيل الصوت + كنت أسكن فى الدور الثالث 
فاذا تعب طفل باايلى على سسبطح العمارة ب وهى من عشرة 
أدوار سا سمعت خبيطة البلية فى اليلية ثرن فى أذئى ٠‏ وكنت 
أعجب كيف بمكن أن تقال قى هذه العمارة كلمة وتبقى 
سرآ! * 

وام أدرك فقر اكقافتى واحسامى الفنى إلا بعد ان خالطت 
قرنائى الانجليز والأ مان والأمردكان ٠‏ وجدتهم جميعا يصدون 
عن الأحياء الحديثة ولا يبحثون لهم عن سكن ألا فى الأحياء 
التاريخية القديمة » وسط الأزقة الضيقة » والدخول الى الدار 
من تحت بوابات عتيقة » ليس فى البيت مصعد لأثه من دورين 
وعلو درجة السلم نصف متر > وبير السلم للام كالكحل + واذا 
دخلت الردهة لم تجد الا مدفئة مفتوحة ليشعل بها حطب فروع 
الشحر الغليظة ٠‏ وآمام المدفتة ‏ عن يمون وساو ب كرسياق 
عتيقان + هذا كل الأنأث ٠‏ على رف المافئتة عض خزف 
الأوئرسك + وعلى اللجدار لوحة من القرن الخامس عثر ( هكذا 
قال ) ٠‏ هذه هى روما التى يحبوتها + روما مصدر ثقافتهم » 
فليس الا فى مثل هذه الدور ترتاح قوسهو + آما الأحياء 
الحديثة فيتركوتها للغشم آمثالى ٠‏ 
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صاحبي هذه الشقة بارون أو مركيز ايطالى مفلس, » ىق 
اصبع يده خاتم ثمين موروث عن كاردينال » والشقة والخاتم 
واللقب -حجارة ودع تفرش على الأرض بأمل أصطياد هروس 
غنية من بلاد الدولار ء* 


( السام » »4 لارام 1414 > عن لم ) 


وهأ 


الرصرة والاصيص ٠.١.‏ 


كنت لا أعود إلى الوطن آثناء عملى بالسلك ااديلومامسى 
الا فى اجازة قصيرة مرة كل سنتين أو ثلاث ؛ فكان أول ثفىء 
أفمله بعد أن أتفض غبار السفر > وقبل أن أزور إخوتى > أن 
أذهب الى بيتها فى الحلمية الجديدة ء أن احج أليها » لأجلس بين 
يديها ق الصالون المريح المكنون الذى لي يتبدل فيه شىء مدى 
أريعين عأما ٠‏ المقاعد هى هى ف إمأكنها هى هى ٠‏ فثرات الصمت 
بيننا أطول من غترات الكلام » وبارك ثنا فى عذا الصمت أن 
زوجها لا يسارك فى الحديث الا باإصامة تجمع بين أذنيهء 
نشق وسبهه الوردى المستدير فى رآمه المكور الفاحم الشعر ء* 


لست بالغريب عن أالدار حثى تفسد عليه زيارقى بحبحته 
قل لياه السسكروتةه امهيف هو أبن ذواأث من حى مسيدتا 
الحسين وان كان بتقن الفرنسية كاحد آبنائها ٠.٠‏ ثى أقدم لها 
زجاجة المطر الذى نحبه فلا تشكرنى بكلمسة » فلا يزال عن 
حق اللسست الستوتة أن كتقبل عدايا عالها كاآنها قربان » وللكن 


أت | 


نظرئينا س وهمأ تتسمان كتما ل تتقابلان خطعا > فاذا المخطوف 
عو عمرى كله منذ بلفوئتى ٠‏ + من نظرتها يقطر الحنو والاعتزاز ؛ 
وآعلم أن نظرتى تتمتم بالود والاعزاز ء هى المعطية ونا المتلقى ٠‏ 
وقصمت على ا زوحها بقلب الزجاحة كأنها من العجائب 
التى لم برها من قبل ولا نفوته مم ذلك كلمة أو إشارة رمزية ق 
حداثشنا المت ش 


وعدت آخر مرة بعد غية طالت ست سئوات »© وذهبيت 
البها ثم خرجت ب وزوجها بصحبنى عبر الحديقة الصغيرة حتى 


هذه الطفلة الشقراء ‏ آم الضفيرتين » النظيفة المليس ٠‏ 
جورب للركية أبيض ناصع » وحذاء قصير أسود لامع » تجللها 
« الستوتية » من قمة رآسها إلى أخمص قدميها ء ان نكن وأحدة 
من تحن أطقال الحى الذين بلعبون قى الشارع آمام الببودك قاتها 
أصبحت مئذ أول يوم لها معنا ب دون أن ترشم تمسهاأ أو يجرى 
اتتشاب ع ست ألسمتات عند الشلة ٠‏ ربما كانت أصغر ملداأ 
ستاء لكنها كانت لنا حسما أشتنا الكرى ؛ بل اعزاز نا لها شوق 
اعزازنا لأهشوائ! الشقيقات +*ء آكير سعادة لتأ أن تقشع 
بالحلوس . على د25 البواب وتراقب هى لعيتسا ه لا طعم للد 
والغلبة الا على مرثى"منها ٠‏ وجى « الأم » فى « الاستغماية » . 
عدف هأ لودع ما كسيئأه ه من البلى الملون والرصاص إذا ضاقت 


١م‎ 


به جيونا ٠‏ هى التى تقرر اذا كان الجون « محسويا أو قير 
محسو نا ]ا + 


لا لأس عندنا أن + تقوم أحيانا لتشارك فى نط الحبل ‏ 
بمفردها أو نين اثنتين نتوليان ترقيصها » لتسحرنا برشاقتها 
الهوانمى » أو لعبة « الرشتة »6 فلا يكون بين الأخريات من حى 
أبرع منها وأخف قفرا على قدم وأاحدة آو احكاما فى زحزحة 
الطوبة من خانة الى خانة » فاذا استراحت ف « الخانة الرابعة » 
وضعت بددلها ق وسطكها « وشنت © دوث أن 'نستعين بمتددلها » 
وهذأ عو عيهأ الوحيد ء فاوتعشت أرننة أتنها : أذ كان لها أتف 
دقيقة شماء محذوبة المنخرين الى أعلا قليلا ٠‏ 


تشارك ق اللعب تتازلا منها » كأنما لكى ترى يقية البنات 
كيف يكون نط الحبل وأصول الرشتة ء قد تتمارك فحن 
الأطفال فيما بيننا » ونشد بعض اليئات من الشعر أو نوقعمن 
أرضا أو تزغدهن ونزعق فى وجوهيون » لكن هيهات لأحد منا أن 
يلمس ست البنات بأصيعة أو يرقم فى مخاطيتها صوتة ءه كانت 
تمثل كل ما فى قلوبنا الصغيرة من حماسة غامضة وتلهف مبهم 
للدفاع عن حرم مقدس بجميل لأ ندوى ما هو ٠‏ 


ثم قبيل العروب بطلع علينا باثم الحيلاتى التركى القزم » 
عى سوسو » يلخ ق بوق صعير + فتتحاق حوله » ويشترى كل 


١ 5ه‎ 


منا قمعأ » ثم تنفرق و ندخل ببواتنا ع٠‏ تفخ مذا البوق لا يزال 
يرن فق آذنى الى الوم بعد أن جاوزت الستين ٠‏ 


ودخلنا المدارس الثائوية » هتنا وهناك » وابمسئأ التطلون 
الطويل » وانقطع اللعب آمام اليبوت + واحتجبت ست البنات 
عنا ه ولكن جميع الأسر ق هذا الشارع تتعارف وكتزأور ومعهبا 
الؤولاد وأن كبروا » فكنا نحس أن الشلة لم تنفض » وآن ست 
الستات » واسطة العقد > هناك وراء هذه الثافذة ىق هذا 
البيت ٠‏ فاق طولها طو انا + فتاة حلوة فى مبعة الصيا ء من حتتها 
اللهو والعفرتة ولكن الستونية ظلت مجللها من قمة رأسها ألى 
ألخمص قدميها + 

وكيرنا » وآصبيم قيئا المحامى والطبيب والملحق ألد لو ماسى» 
وتؤوج بعش أولاد الحى من عض بثات الحى + ولكن إحدا 
مئا لم تتقدم لخطبة ست الستات ٠‏ قد تقول : هذا منطق غير 
معقول ولا سرر ونتبحة غير متوقعة » ولكن ثق أن هذا هو الذى 
حدث + آنا لا أعرف السس قتفلسف آنت كما تريد ء قل انها 
كانت لاتزال ق نظرنأ هى آبدا شيئا مقدسا أبعد من مثالئا ٠‏ 
قل أئنا كنا تخلط فى ذلك الوقت نين الحنس والتلوث » أو على 
الأقل بين الحنس والامتهان + وكان لها فى قلوبنا أعزاز وتوقير 
لأ حد أهمأ ٠+‏ 


١5 


ايان + أقد أسسنا حمنثدة وحسب سمقدار خحسارتنأ و حدما قنةا + 
قلوبنا توجعت بآفين خافتت + مم محونا ذلك كله بافتعال اشتياق 
أروية الزوج » قوجدناء شابا بدينا » له رآس مكور > ووحه 
مستدير وردى + شعره كث قصير آسود كالفحي » لاا يحب 
العلام » بل يشارك ف الحديث بايتسامة تجمع آذثيه و تسق 
سيكون لست الستات نعم التابم المطيع فاسترحثا » لأن شخصيته 

وكان زواجها بيثابة عودة بعد أنقطاع طويل لتفمخ يوق يباكم 
الجيلاتى التركى القوم + فكما كانت عربته تجمعئا حو اها » أصبيح 
الى متها » وفتحت لنا صالوتها ٠‏ عندها تتفشى المْتازعات وتصقو 
القلوب ٠‏ التآمت الشلة ق هذا الصالون الذى لم يتبدل فيه 
يم مدى كمسين عأمأ 1 لم شغير آيشا دارها > ولكن زناراتى 
المتقطمة ‏ ربما ‏ هى التى جعلتنى أقدر الجميم على ملاحظ.ة 
هبوطها ملم الحياة درجة درجة ء 

بعد زمن هو ق الحساب طويل » وهو عندى كفنيضة عين > 
كيف أرب أمسحت ست الستات الحجلوة الفسة 5 المرأة 


١22 


بمأ ٠‏ فى قابى شك أن زوجها اين الذوات لم يفلم الا ى تبديد 
ما كانت قملكه > يكسله ليث تعدو أنه + 


قق آخر زيارة فى دخات على ف ثوب ذى كمين طويلين 
3 صقب أزرار من أمام ه تنوكا على ذراع زوجها وهي ترمقه 
يحثان وتشسكره بريق حلواء آلحانا تتوكا الدادة العجوز على 
الطفل + هكذا رآأتها + جلت على المقعد بصموية » وتثاولت 
الؤزجاجة منى سد مرتعشة ٠‏ تكلم قليلا ثم تلهث + التسعر 
الكستنائى أصبم نحيلا » خالطه المشبيب ٠‏ سألتنى عن بقية 
الشلة واحد!ا وأحدا > فأدركت أن زيارتهم لها قد قلت > الدقيا 
'تلاهى + والسرقت نظرة منى ألى زوجها » خاذا هو لايزال شابا 
بدينا » وجه مستدير وردى »© ورآس مكور © واتسامة تجمع 
أذئشة وانشق وجهه + لم نبيض فق رأسه شعرة وأحدة ٠‏ 

ومسا خرجت للشارع آدركت أيضا ب وربما لأول مرة ‏ 
5ن حى الحلمية الجديدة قد تدل وجها بوجه وآقواما بأقوام + 
أحمسست ألتى أتنهيث من تقليب الوم حتى وصلت الى ورقته 
الأخيرة + فقفلت غلافه السميك +٠‏ مشيت وآنا أصيخ السمع 
آتنظر أن بأنيئى ولو هن بعيد صوت تفخ بوق صغير أذ كانت 
القشمس قد 5إذنت سمعيب ٠‏ 


<< التماون 4 4 العدد مرا > 4 ارتكرككة] م صى قث 4 
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إعترافات . ٠.‏ ومضايفات + 


لا أحيل أن كل إفضاء بإسرار النفس |9 يبر من ضعف 
وسخفه واشتهاء ذليل لصب الهموم على رأس المستمم »؛ 
ولا يسام من رغبة مريضسة ق لفت الأنظار ولو بالتعرى : وطلب 
تبرير النقيصة الى استجداء الثناء عليها » باعتيارها مظهرا لارادة 
مستقلة تآبى التقيد يسلاسل قافلة الأسرى الطائعين + ومع ذلك 
ألحت على فى اليوم ب وهى كعهدها آمارة بالسسوء ب 
أحدفك عن بعضى أسرارى » فلم آقو على مقاومتها ب ثساني 
ممها دامما ب ولمفك لا تملم أن نشآت فى عصر كان بحب 
الاعترافات » ومن أوائل الكتب التى قرآتها فن صباى بالا تحليزية 
« اعترافات آكل آفيون » » و بالعر بية «اعترافات عريجى حنطور» 
و « اعترافات مومس © +١‏ الخ +٠‏ الخ ٠ه‏ ولا أدرى تعلسلا 
لاختفاء هذا اللون من اتكتب فى الوقت الحاضر ٠‏ ريما “كانت 
القصة هى التئ قتلته » أو لعله لقى مضرعه على بد باب 
« اسالونى » فى الصحف والمجلات + وألى آثمتى أن أبمت هذا 


“بان 1 


اللون من قبره وأضع كتايا بعنوان « اعترافات قصمى » © يكون 
هذا المقال آول فصو له ٠‏ 
د د اد 

لا أزعم لنضسى قدرة على التنبق » ولو تخيلت ثم خلت 
لكانتكقراءذ نشرة الأرصاد الحوية شافية أى وحدها من حماقتى > 
فلم يكن اذن التنبؤ فى مطلع حياتى بما يحدث لى الآن ى 
شيخوختى هو سبب أحجأمى حينئد عن نثر آواقل قصصى 
ألا بأسماء مستعارة ء» وعمدت زبادة فى التضليل الى سرعة التدقل 
دين رموز مختلفة لا وابطة يينها » فكتبت مرة باسم « لبيب »6 
وهو أسم لصديق أحبه » وتلميح من يعيد يأنتى ب يا للغرور ب 
آفهم بالاشارة » ومرة بأمضاء « قصير » مبالغة فى السخرية بنفسى 
وان أضمرت آملا ق أن غسرها عضن ألقراء بأنها تجديد لذكرى 
« قصير » دأهية العرب الذى قال فى قصة الزياء : « لو كان 
بطاع لقصير آمر » خذعبت مثلا » ومرة بأمضاء « عيد الرحمن 
ابن حسن © حين كنت أهيم بالجبرتى » ومرة بامضاء « عابر 
صبيل »© 4 فقد كانت هذه صنتى ف الحياة حينئذ » وريما الآن 
أيضا » واكتفيت مرار! بالحرف الأول من اسمى » ثم كنت أشتط 
ق أرهاق أصفار المطبعة فأتيع حرف الياء يسطر نكاد يكون 
"كاملا من نقط متتالية » كآنى أعوض ما فائنى فى الطول : ومرة 
باسم « أبو نهى »© وهو كنيتى بعد أن وزقت بالولد ٠‏ وآخر 
هذا ألعيث كأن إمضاء « شاكر فضل الله © وهى الحكمة التى 


ثرت + 


تكتب وغيرها من أمثالها على المقاعد العربية المطعمة بالصدف » 
والنى تقول بخط جميل « القناعة كنز لا يغنى »© » وكأن هصذا!ا 
مقعدى المفضل فى ست صداق بدات آخالطه » وان لي أنعم فوقه 
براحة وشت ساقاى مدلدلتين أمامه » ولكنى كنت أجد شيا 
من البركة حين تتمسح كفاى حتى تتضمخا بعطر هذه الحكمة ٠‏ 

فعلت هذا لأنى كنت آؤمن فى تلك العهود كلها آن الكاتب 
يكفيه أن يقحم رأيه على قرائه » فينبغى أن يتورع يعدئذ من 
أن يقحم عليهم نفسه فوق البيعة » أو قل لعلى توهمت أن وراء 
التستر حرية تنيح لى أن أخوض كما أشاء فى سيرة أصدقائى ع 
أو أنبش عش زناسر دون أن يسيح دمى ٠‏ سمها ان شت ب كما 
أزعم ب تواضعا وحكمة » وسمهأ ‏ أن شثت . جبتأ وقلة وثوق 
بألنفس ٠»‏ ولكن الحقيقة أيضا آننى كنت أتشهى #ذوق لذة عحيية: 
آن أكون ف مجتمع من الئاس > آمل أن يكو بينهم واحد ب 
واحد وحيد على الأقل - قد قرأ ما كنت » فيثير الحديثت 
حوله ومن لا بعلمون آأنتى أنا المجرم أو البطل فيفتحون باب 
قلويهم على مصراعيه » وأستمع الى رأى صريم بلا مجاملة » فان 
كان مدحا أرضانى مرتين > وأنْ كان ذما جملت آذنا من طين وآذنا 
من عحين وكفى الله المقمتين القتال ٠‏ 


والعرب أنتبى رغم علول تلهفى على وال هحدم اللذة ع 
أظفر بها مرة وأحدةء الظاهر أنتى كنت أخالط آئاسا لا شرأون » 


كم !أ 


أو يغرآون كلثشيء إلا ما آكتب + أو أنئنى أكنت أكتب قى صحف 
ومجلات بلغ من عار بوارها أن أصبحت سرية ء 

وقد ضقت مرة يطول خيبتى واخفاقى فزل لسائى فى مجتمع 
ذأثي شوم وصالت الصاضرين وممبط أ لحدمث عرضا » وآئنا 
آتصنم التعابيط : « هل قرآاتم مقالا بامضاء كذآا ق صحيفسة 
كذا ؟ © » وكان هو آخر مقال لى + وكنت أظن آئنى أحسنت 
المكر » فاذا بى أجدهي ‏ لشدة دهشتى ‏ قد أدركوا على الفور 
أننى كات هذا المقال * 

الظاهر آننى لا أحسن الكذب ء أو لعل المثل القائل <« من 
كانت على رآسه بطحة يحسس عليها » هو الذى هداهي الى 
السر ء وكاأن من سوء حظى أن ذلك المقال هو أسخف ما كتيت» 
فاتهالوا على توبيخا وتقريما > فتبت من ذلك اليوم عن العودة 
كثل هذه الحماقة والحمست لسانى وضاعت على الى الأيد ذه 
النذخ اإلتى جرمت وراءها طويلا + 

والغالب أنى تعبت من هذا التستر + أو قل مللته لطول 
صحيته » وربما اشتقت للشعور حين تقدم بى العمر أن تمضى 
سيرقى كلها ملخصة ف ثلاث كلمات « صرخة فى وأد »© » فكشفت 
عن تنسى فاذا بى على غير ما اتنظر أقم فى متاعب عجيبة لا قبل 
لى بها ء بحيث أصبحت آأترحم على أيام أسماثى المستعارة » فقد 
اكنث بها أكثر سعادة ٠‏ 

د +2 2 
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أول المتاعب هذه الحيرة الشديدة أزاء ملاحقة النأس 
لى ‏ آصدقاء وغرباء - بآراء شديدة التناقضش + يقول إلى 
واحد عن قصة آنشرها : « أياك أن تعدل عن هذا أللون ؛ ثىء 
بديع وحاجة عظيمة » ٠٠‏ فآأشك فى ذكاتله قليلا + وهذ! آآخر يقول 
لى عنها : « لم أفهم كلمة واحدة ء ماذا تريد أن تقول ؟ ينبخى 
أن تعدل عن هذا اللون الى غيره » وتكتب كبقية زملائك 
الناجحين عن الحب والمراهقات » هذه هى بضاعة اليوم © ٠‏ 


وألل بعد ذلك أباما انسمع أذنى اليمنىي وسومسة من 
اليسار تقول : « أعدل عن هذا اللون » ؛ وتسمع آذنى البسرى 
وشوشة من اليمين تقول : « اياك أن تعدل عن هذا اللون » , 
كاذا أمسسكت بالقلم تلجلجت طويلا ولا أفلح ق خط كلمة 
واحدة الا إذ! سبت الانخين معا » ومع ذلك يظل نقد كانى 
الفارسين ينخر فى قلبى » فأتعمد السهولة والبساطة على خلاف 
طبعى © فاذا به هو الذى يكلمنى بالتليفون على الريق ويقول 
لى : « برضه مش فاهيى © + آكاد آراه يطلع لى لساتة ٠‏ 

أما الغارس الأول فيكتمها فى قله حتى يلقانى ليقول 
ولو بعد مضى سئة شهور الها قصة رذن بتدهورى وخيابتى ٠‏ 

أن أرضاأء النأس جميعا من رايم المستحيلات » باتني قبل 
الغول والمنقاء والخشل الوق ٠‏ 

مد د جد 


أ 
زع 11 ا كناسة الدكان م 


وأصبحت كذلك إذا كتيت قصة أجعلها وليدة الخياأل 
حدم الو ورج لى أنسسأك ( لأجمع ين الرجصل والمرأة ) 
بقول لى : 


آلا نستحىي أن تصفنى يبهذا الوصف القبيح » وتشئح 
بى علنا ؟ خلق الله كلهم ين يديك فلماذ! جاءت قرعتك على ؟ هل 


ثم يقاطعنى ويدير دعايته بتقبيح سيرتى والازراء بأدبى 
محذوا بقية الناس منى ٠‏ حتي فكرتث أن أعدل الى كثابة قصص 
تدور على آلسنة الحيوان تقليدا لكليلة ودمتة ٠‏ وى لو فعلت 
هذا لما سلمت ب قيما أظن . من انسأن بعلن أنى قصدته حين 
وصفت الثور « شترية » ٠‏ مساآكتب عن الأسس.ود والفيلة 
والطواوسن وحذها ٠‏ 


لكن !لاد نهى م ذلك كله أننى ونث أغلب الثام أذ فن 
أعاشرهى عن مودة قدبمة أو حديئة قد التلبيرا فجأة الى 
متعهدى وريد مواضيم قصص بلمجان ولوجه الله » + هم كل 
واحد منهم أذا قايلئى أن بروى لى من الباب للطاق حكاية سسخيفة 


. هط 
للتسسها .م 


حب - 


ب ألا قصلم بذمتك موضصوع قصة هائلة ؟ لماذا 
لا تكتيها ؟ 


11 


طبعا هذا الصديق المتطوع يخفى العزم على التنديد بى 
اذا كتيت هذه القعة قائلا إلى سرقتها خلسة من حشرته ٠»‏ 


هذا التطوع : ع بين كثير من الناس + يظنون فى أنفسهم 
خمة الدم وهي ثقلاء جدا ء بل هم من الغرور بحيث يؤمنون أن 
كتابة القصة عبث لا يليق مكرامتهم فيخلعونه على الحمقى أمثالى 
مدأ لهم ف غيهم السقيف + 


نصور أنتى آضطررت أخيرا أن أعرب من الحلاق الذى 
أترين عنده منذ صغرى > ومنل أسماثى المستعارة » رغم أننى 
أسثر يم لرقة لمسته وهو يلكز رأسى لبحعلنى أطاطىء اليصلة 
ليتكشف له قماى عن آخره ء أو لا يعلم أن ثورة أعصابى 
حينلق انبلغ ذووتها ؟ 


أندرى لماذ! مريت ؟ لأنه بدا أيضا ترح على موضوعات 
لقصصى + 

وجاء على زمن أصبحك فيه لا أقوى على دشول دارى اذأ 
رجعت آخر الليل آلا بعد أن أحك على بلاط السلم كل ما علق 
بجعيتى من هذه الحكايات كما بحك العائد من ليلة مطيرة 
عحيل أعم على املمسححة اليف أمام أليأب ِ ( على فشكرة : اذا 
اختفت هذه الممسحة ف آيامنا هذه ؟) ٠‏ 

د 3 
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والألعن من هذا كله ٠ء‏ رجل لا أعرفه + أقأبله فى مكتب 
حكومى ف شغلة » ويكون قد سمع باسمى ولا آدرى أبن ٠‏ 
قآراه ترك المسآلة التى حثتهة من أجلها وبقبل على متعطفأ ودودا 
وهو يقول : 3 آنا ميبسوط ٠‏ أستاذ من قصتك المسلسلة »© + 
ولع أكتب عمرى قصة مسلسلة » أو يقول انه معجب يكتسابى 
الأخير » خاذ تكفته تبين لى أنه لم يقرآم ٠‏ 


وآآخر الدواعى رجحل قال لى آخير! وهو مد حلى د سعيسه 


ولا خم : 
انك رجل 'قدمى > ولكن هل كتبت شيكأ بعد « لمسة 
السستث نضصسة © ؟ 


« قنديل أم هاشم © + 
دخ ر-حمك هرمع عنام وآنا أكاد الطم الخدين + 


( 2 لإلساء 4 »> أاثراإتراكة! 4ه ص فى ؛ 
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من هر/ا؟» الى ١ ١ >5٠‏ ؛ 


ارك الله فيمن اتتفع ونفم » آنا أحب لك أن تنتفم 
تتحرتتى : ولست آضسمن لك مقعولها مائة فى الماثة » فالناس 
تحتلف تختلف + إذا كنت مشلى من المصاين هون القراءة ع 
لا فستطيع أن ترقم بصرك عن كتاب ‏ آى كتاب آلا اذا 
كنت ب على سييل الحصر ‏ اما أو سائر! أو منشيغلا. يتتاول 
الطعام + أقول على سبيل « الحصر » لكى سرى الحكيم على 
آماكن قد “#شخحل من الاعتراف بآنك تقر؟ فيها » وعلى أوقات 
تممك فيها الأصدقاء بالحايطة وقلة ألحماء » فأنك تحدالهم وثقرا 
ف ؟ن واحد ٠‏ / 


واذا كنت مثلى لا تفسر الحمرض آلا بآنه فرصة بدبعة قنيح 
لك أن تدلم تفسك وتتدلم على آهلك ٠‏ تقول كل خمس داق 
اغلقوا النافذة اذا كانت مفتوحة » أو افتحوا النافدة إذ! كانك 
مغلقة ء وتقول كل ساعة : اعملوا لى كوبا من الليموث ٠‏ وتقول 
كك ساعنين : أنن البودرة ؟ غيروالى ألفائلة وملابة السرير ووش 


© 


المخدة ٠.‏ أن الكو لو نيا ؟ وتقول ساعة العداء : أن الدجاجة 
المسلوقة 9 وإذا حل العشاء هل اشتر تربتم التفام ؟ 


وجع الدماغ فرصة بديعة للهرب من كل شيء يدعو الى 
وج الدماغ ١‏ فمأا تطل مشكلة رآسها آلا قلت : عن أذنكم أنا 
تعبت قلياا وآريد آن أستريح + نلت مأ تريد دوق لوم أو اتقردم ٠‏ 
جميع المطالب المالية مثرجلة » همها وقع على إكناف غيرك ٠+‏ 


أذ ضممت مثلى هوس القراءة ودلع ألمرضص وسألتنى : مأذا! 
أقرا وآنا مريض » آجبتاك من واقع تجربتى هكذا : 


من هينبا ؟- الى لم٠‏ 
و 


ثق أن الصحف الرومية أن تسليك » بل ستصيبك بارهاق 
شديد ؛ والبركة آبضا ق الحروف الجديدة المكعيرة المتسثمة ٠‏ 
كل مشاكل العالى متبدو لك تافهة تنضشاءل بحاب مرضك 
الفشل الذي 'نجب أن ضحم فيتضخم ٠ ٠‏ مضل البك آنك قرأت 
الكلام ذاته أكثر من مرة » وستشعر » لأتك تتنفس ضعف ب 
سكلا تزعم - أن كتاب النوميات تحرقون حزقا شديدا » وأن 
عملهم عكس للمتطق ٠‏ أنهم يصبوف قه المطبعة كستبائا من العصير 
فتتخرحم للك من الطرف الآخر مصاحية ايشة قصب تعرش عحولك 
وتلم عليك ذباب الأرض كله ٠‏ ستحد الكلام مجرد شقشقة ؛ 


1 


وآن الخوف من الحرب حكاية قديمة قد باخت وشاخت وحقت 
احالتها على المعاش » وآن لا ضير عليك من اغفال الاطلاع على 
آخر أخمار مو ثمر جيف مه م وقم ء وقم ونم كما نشأء ويشاء 
المرض حتى ولو امتد الستين الطوال » انك ستجده منمقذ! عند 
كقفائك ٠‏ كم آتمنى أن أشتغل منذوبا فى مؤتمر جليف ! 
آم اليوابف الذى قثل سيدثه الفردائية قآنت تعرفه منذ كنك 
صببا صعيرأ « 


ثم أنت يا أخى لست قارىء صحف فحسب 6.يل أنت فى 
الأصل وق الصميم قارىء كتاس ‏ أى كناب  .‏ تذلك أتصحك 
أن تنتهز الفقرصة وتقرا الروايات النهرية الطويلة التى لم تحجد 
أو « الأرض © للشفرقاوى » أو « الساقبة »ع للصاوى وكيل 
الوزارة » أو « الرجل الذى خفقد ظله » لغانم ٠‏ 

لست أريد أن أفاضل ينهم » أو أن أدبج مقالا فى النقد ع 
ولكنى لو كتيت لك الروشتة لما ضمتتها الا الدواء الذى جرتته 
آنا وتفعنى وقلت فيها : جرعة كبيرة من ثلاثية نجيب محفوظل 
على الريق وبين كل آكلة وآكلة ب أاحتفظ بزحاجة الدواء نحت 
المخدة ء فهى التى !احتملتها وهى التى أسعدتتي © بل أنى أشكر 
امرض الذى 2 لى قراءتها ٠‏ أنه كأن من دين -جميع أمراضي 
أخقها دما . أنه أكلهاأ عداء للفن ء* 


وى ل 


وجدت أكبر راحة الأعصب أ بى ويدنئى وذهنى 3ق هذا 
الأسلوب التقريرى البديع الذى يدنى جميع السماوات الى 
مستوىق بدك حتى تستطيع أن ا'ثلمسها دون أى محهود منك 
ودون أن تصاب روحك برجة عنيفة مزلزلة + حتى الدموع التى 
ذرفتها وآنا آ[صحب « الست أمينة » الى ببت أمها بعد طلاقها » 
وآنا آسير مع :« كمال » وراء نعش لا يعلم أنه يسم حبيبة 
عمره ٠٠‏ هى دموع رقراقة نزول بمجرد أن آمسحها بطرفه أصبعى 
من تحت -جفتى » حزن مهذب جلتلمان شحيك دكل أمان ولا شر 
المعدة ولا القلب ٠‏ الكلام كالماء الرلال سهل بلا تعقيد ع 
لك أن تمزمز به » أو تحكسيه على مهل » أو تشر نه وفميك يعب 
مله عبا ٠‏ 


سيزداد حمدك لسهولته إذا كنت قد قرآت قبل مرضك 
شيدًا لبشر فارس ٠٠‏ والتفاصيل التى بعرضها « نجيب »© هى 
الوسط المثالى بين « اللت والسجن © وين « اللسبب بالاشارة 
ينهم » + أسلوب له قدرة هائلة على أن يمشى مع كل انسان 
حسب خطوه ٠‏ وعلى ذلك كلم يثرك تجبب ق سه حاجة لم 
يقلها » بل جعل قصته كلها خطا متصلا ليس فيه عقد ولا مطبات 
ولا محطابءك لا يمكن الوقوف قبل بلونْها ٠‏ 


الراحة + آقر؟ قدر طاقتى اذا تعيت وقفت دون أن أحس بلهفة 


خا أ 


على ما فاتنى + والعجيب أنتى مع ذلك كنت آحس اذا عدت 
لها أنتى كنت فى شوق شدي اليها » لأنها تأخذئى م جديد 
نين أحضاها دكل حنان » هذه هى براعة نجبب ومهصسارة فنه 
المهذب ٠‏ انه لا يهجم عليك بمخالب وأنياب » بل ينفذ الى 
روحك تفاذ أآبخرة الخمر > لطيغا مترفقا مهذيا + أله لكك دون 
أن تحس أله بأسرك أيضا ٠‏ 


من أجل هذا لي أنصحك أن تقرا ق هذا الدع من 
المرض « اللمي والكخلاب » + قانك أن تستطيع أن تلقيهأ من 
ندل الا اذا فرغت منها وشعرت آنك تعجر وتليث #الكلاب * + 


من 4ه ألى هرم ؟» 


لا صبر لك على الأسلوب التقريرى والمطولات + آأنت 
تريد كلاما كالملس يحلى فمك دون أن يزحمه » وتستطيع أذ 
تمصه وتقرقشه لأنه صنب هش معا » فأصلح ثىء إنصحك به 
عن تجرية هو أن تقر ديوانا من الشعر الحديث © فهو سهل 
القراءة خفيف الدم ٠‏ لا تشغلك القصيدة ‏ وهى من عدة 
صفحات - الا دقائق معدودة لأن كل سطر كلمة أو كلبة وخقصف» 
شكلها شكل الاستمارة ! 


وستعينك خلخلة صواميل عقلك قليلا من أثر اأحمى أن 
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ينفذ من خلالها اليك عض معانيه العميقة التى يشق فهمها على 
الأصصاء + وتكون مسارعتك الى الانساط أضمن اذأ كنت من 
أحباب صدقى الأستاذ اسماعيل الثقبيب ‏ بدار « أخبار 
اليوم  »‏ وآهداك نسخة من ديواله غير المطبوع الذى جعله 
تريقة بريئة خفيفة الدم على الأنواع الردكة من هذا الشسعر 
الحديمث ٠‏ من روائع دبواة القتصيدة التالية ٠»‏ 


المعزة الحصسيرأء 


فى المؤارع الخضراء 
معدؤة حصسرأء 
تمامىء ف الفضاء 

في الوحدة اخرساء 
ماآء +ه ماآء 
ونسيم الأتى من عبد 
حلوى كالتشسيد 
ددم هب من المنزلة 
وسسكة القرموط 
ف بحر غويط 


رن 


وول أوبط 
قُ المحط 


من وي5 + ألى هرء 1 


دملك يغلى » ألفاظك ذاءت فوق النار فى عحينة واحدة » 
وليس ف العجيل روابط ولا تسلسل + كلامك أصبح خطرفة 
بليعة يدون معتى عند الأصحاء ء ولكنها عنك أقصم بير عن 
موضوعيتك +٠‏ كأن المحرومين من الكالام كلهم ب أخساء 
وأمو إنا قد وجدوا فى فمك مخرجا لكبتهم » فالقى كل واحد 
ما عتدم القاء حجارة من كيس ٠‏ 


لرصيد من القلام والأوجاع والأشواق والصبابة لم قصب قط 
م قل فى [أماط 2 عت فق هذه أليح_الة أصلحم فأري» ادس 
السيريالى ؛ » أحدثك عن تجربة + ظلت معى مسرحية « فى اتتظار 


فراعنها وحاشد كل جهددى لفهمها ٠‏ وكما فعلون بالحواد قبل 
الباق كنت أريم نسى فى التدره والترقي»ه استعداد! للحلسة 


التى أتتاول فيها المسرحبة » حتى لا أتهمها أنتى لا آفهمها لأننى 
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ملعب أو كسول أو سارح لذ هن + ومم ذلك فرأت صفح 4ه 
أو صفحتين فلم أفهم شيا » وعدت من -جديد الى « الربجيم » 
المسألة لا تتخرج عن واحد من اثتين : أمأ آن يكون المرلف مخبو لا 


فلما قرآنها وقد بلغت درحة الحمى بستوى درهم هالنى 
أننى فهمتها سهولة » بل وجدتها آية فى البلافة والذكاء . 
هز دلى مأساتها الى درحة القهقهة 11 على تسيل الدموع » وأئلحت 
على تفسى باللائمة وأزريت بها لأثى لم أقهمها وآثا متحيح » كيف 
حدث ذلك ٠ه‏ وأصبجعت المسالة نه 'خرج عن وأحد من أثنين : 
أما أل بكو الزأاف وآنا من المضولين أو تكو الولف 0 

من أحكم الجكياء وأعظم الملاسفة 3 وطبعياً فضلت ألفر 
الثأنى و ليذه كان وأشهما كالشمس 95 

هذه هى مشكلة المدرسة السيريالية + أن عملها يعتمد على 
التمريق ء وآدوائها هى الأشالتء » ومنطتها هو الخطرفة , 
لأنها نابمة رآسا من النفس الانسائية فى عر اثقادها وبغير زيف 
أو خداع ء أنها بصق على كل القواميس وكتب التحو لأآنها 
تعتقد إن غسبر الانساث قادر على الكلام 54100 حرس 4 
لذ لغة له ولذ نحو » يد الى التفوس قيرجها رجا شديدا ٠‏ 


وكان من دلائل شفائى من مرشى الذى آقمدنى ف الفراش 
امف 


هذه الأيام الأخيرة وحرارتى ذرهم” آتنى استطعت آن أثر 9 
لك منولوجا فى هذه المسرحية ينطق به رجل هو ومن للانسان 
الأسير فى يد الظلم الاجتماعي » الضائم فى الكون ء لا يفهم 
شيئا » ولا ينقطع تشوفه امهم ٠‏ ترجمة لك لأننى حين قرأته 
فى درجة هرهم* كنت أقهقه من تريقته على كلام الفلامسفة 
والغعقهاء 6 وباطن التريقة حزن شديد وآلم ممض ٠‏ ومأساة 
الانسانية كلها : 


قال « لاكى  »‏ وهو خادم فى عنقه حبل وله امم من 
أسماء الكلاب : بغرض ما تنطق به المؤلفات العامة لكاني ومافى 
من وجود أله شخصى ب احم احم أحم ب بلحية بيضاء ب احم 
احم احى ب خارج عن نطأق زمن بلا مليانه » وقداسة سليانه 
محينأ -حبا شديد! مع وجود استثناءات لأسباب مجهولة » ولكن 
الزمن سيتكشف عنها » وهو مثل آمونه المؤاهة يتألم مع كل الذين 
أطيح بهم فى الثأر » من نارها وسعيرها أذا طال بهما العمر ٠‏ 
وهل فى ذلك شك سيحترق الكون بمعنى اندلاق الجحيم على 
السماء > ما ئزال زرقاء ساكنة كل السسكون ستكون وإن يكن 
متقطمعا الا أنه أفضل من لا شثىء + مهلا مهلا » ونظرا لما هو 
أكثر من ذلك تشهد المرلفات التى لم تنم والتى خلفها شرم وبرم 
للآنثروبو بوبولوجيا » بأنه بت بدون وتوجهأًأ 
الأعممل كل شك الا الشك العائق بأعمأل الانسان أنه تترسة 
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للمؤلفات الثى خلفهاأ كانى ومائى دون اتمامها ولأسياب مجهو له 
من شكره الكثير من أن الانسان عند شرم وبرم أن الانسان 
باختصار أن الانسأن فى كلمة وجيزة بالرغم من تحسن الذكل 
والهضم يدوب شوقا وضياعا ثم يذوب شوقا وضياعا »© ٠‏ 

للمونولوج بقية طويلة آؤكد لك أتنى ترجمتها أبضا 
ولكنى أعفيك منها الآن + على كل حال أقترحح على « مسرم 
الحبب 6 أن ببقدام عه المسرحية قئ) الموسم القادم 6 وص ق 
الاأعلان : « ممتوع الدخ ول الا أن كانت درجة حرارته 
+4" ج !إ 


( !ا المسسام » 4؛ لالإلر م133 م صنل + 


11 


حماقة ,, 


كان يوما لا أدرى بوجه من مصبحئه » فلم يخرج من بدى 
الا أن أقوم من ارتكاب حماقة سخيفة لأرتكب حماقة أشسد 
سخفا » آول محاولة للبحث عن تفسير معقول ب والبحث ق 
الحقيقة هو عن تبرير واه جد! بمسح خجلى ويتسيئى جراحى .. 
اث قلت لتفسى : لاشك أنك كنت فى ذلك اليوم الأغير قريسة 
أعباء شديدا٠‏ ركيك منذ أن استيقظت ٠‏ والاعياء على الصبمح 
لعن عر الاصساء آخر النهار 5 الأعسياء العث رمو المساسخ نين العقل 
والحكمة ويفسد الائزان +٠‏ وآكثر جرائم العصر ليس عرجعها : 
الا فعال أو العثف ؛ بل الاعياء » « فالغريي » فى قصة ألبير كامى 
لم بقتل لأله كان منفعلا ثاثرا + بل لأنه كان مصابا بأعياء ووحى 
أورثه زهقا شددندأ ++ من الناس كلهم ٠‏ من الحيأة كلها ٠+‏ 
لا وصفه لحريمته ألا بآنها كانت حماقة كييرة + وأحسن الحظ 
كانت -حماقاتئى صغيرة » لأنتى لست بطلا » لا فى الحياأة ولا فى 
قصةء والا لكنت قد قثلت آنا أيضا ‏ ريما . فى ذلك اليوم . 
الكغير + 


ا 


ورعُم الاعياء بقيت لى والحمد لله مسلكة من المقل ٠‏ فلم 
مطل على هذا التسير » هذا التبيردر + وقلت أن أواحه 
الحقيقة » ولو كربهة +٠‏ أدركت أن مرد حماقاتى الصعيرة هو 
طبع أغاليه منذ أن وعيت لنفسى خلا أغليه بضرية قاضية + أن 
صرعته أحيانا صرعنى أحيانا .٠‏ وحين أدركت ذلك لم يكن ندمى 
على ما اقترفت بأقل من حسرتى بأن العمر الطويل الذي قطمته 
والتجارب العديدة التى حصاتها له تقتلع هذا الطبسع من 
جذووه © وكانت حدائنا تقول : طبع الانسان لا يفارقه ألا على 
ليقة المعسل ٠+‏ أى عند باب القير +٠‏ 


حاشا أن أزعم تنفسى قضيلة أآتجمل بها وأزهو ٠»‏ فأدعى أن 
مرد هذا الطبع هو وثوق متأصل بلا برهان ورغم الدروس التى 
تدحضه بأن التاس كلهم محبولوق ب مثلى ؛ س على سماحة 
النفس ٠١‏ على افتراض مبدأى احسن الئية لا لسوء النية ىكلام 
الغير وتصرفاته ٠‏ فلو كان هذا هو الح ال لما عد ما أرتكبته 
حماقة .٠‏ الحقيقة الكريهة التى واجهتها أن مرد هذا الطبع هو 
تضعضع سخيف مستخد وانهزام سريم آمام الميل الى فتنة 
الاعجاب بالنس ٠+‏ أى 'نوهم قدرتها على الاتقراد ‏ قى زعيها س 
بالتحلى تلقائيا بميزة لا بلنها الغيى ‏ أن بلثها ‏ إلا بمشقة ع 
بأشكار ما يعجر عنه الغير » ولكن ‏ صدقتى ‏ آنتى أتحامل 
على تضسى » كعادتى : فلم آكن فى ذلك اليوم الأغير ألا ضحية 


كسا 


قلمى » وهو مئساق كالأعبى مع تصاريف اللغة ونوواتها > كالذى 
ارتكب الحماقة هو لا أنا » وكل كائب يعلم : كما هناك زلة 
لسان » هناك زلة قلم * 


دعنى أروى لك ما حدث : 


كنت أكتب مقالا أريده أن نتصف بالظرف لكى لا أثقل 
على القراء + وأعجينى هذا الظرف فعغفلت عن قلمى وهو منساق 
مع تدفق اللغة وايحاءاتها فاذا بالظرف ينقلب الى تظرف مفتعل٠‏ ' 
أقرع +٠‏ فجاء قميئًا باردا سما » دمه كاليق » وانساق قلمى 
يسبب هذا التطرف المسجوج فخرجت منه تكتة سخيفة -جدا ) 
لا أدرى كيف رضى أن يكتبها أو أن يسكت عليها بعد أن كتبتها 
فلا يشطبها ولم آتنبه فوق ذلك الى قدرة هذه التكتة المسخيفة 
على أصاية الأبرياء ء 

ودهشت أبلغ الدهشة حين حدثتى صديق أعزه وقال لى أن 
عشرة أشخاص على الأقل حملوا اليه هذا المقال وقالوا له وهم 
يضعون الأصسايع السيابة على التكنة المكتوبة : أنظى » اله 
يقصدك » هذه هى حقيقته ٠٠‏ خذ حذرك منه وأن زعم أنه 


صدبقك + 


وصديقى لحسن الحظ رجل كريم ابن نأس ٠‏ فزجرهم وقال 


شنا 
(م + .ا كتاسة الدكان م 


لهم : لا شآن لكم بما بينى وبينه : أنا أدرى به مننكى ٠٠‏ كم كنث 
أقمنى أن أرى وجوههم حينئد > أظنها علتها حمرة الكسوفب 
والخحل ؟ + هيهات ! ٠‏ يارب ++ لماذاأ يتطوع أتأس «الوقيعة 
بين الناس ءء ظنون أن هذه الوقبعة سلم يرقون به الى 
الفوز يصداقة من ورائها منفمعة » ولو كان كل الئاس كصذيفى٠٠‏ 
هيهصات ٠٠‏ لهووا من هذا السلي حقراء آداياء فتتدق على 
الأرض رؤوسهم الماوية كالبطيت الفاسد ٠‏ ولكن رؤوسهم 
لا ترال سليمة كالزلط يأنهم وان كثروا » فأمثال صديقى قليل + 


الحماقة الأخرى التى ارتكيتها مردها آننى أفرطت قى 
الحماس . كما أآفرطت من سابق فى التظرف ل فوقعت ذه 
المرة ف التهور ٠٠‏ كان ذلك فى حديث عن رجل أجنبى رآته 
يتولى عنا خدمة الخط العربى والعناية به » أعترف بأننى مطبوع 
على التعصب والغيرة القشديدة فى كل ما يمس أمتى » لا أرضى 
الا أن تقوم تحن بما هو وإجب علينا » لا تقعد فننتظر أن تولاه 
الغير عنا » استسلمت للاتفع ال والحماس » وبالغت فى صب 
قوايم اللوم على هذ! القعود منا »6 من قرط التحمس وقعت ىق 
التهور ٠٠‏ فأنكرت جهودا كثيرة بذلت عدا » غمطت حاق 
أصحابها » ظلما منى : وكان ينبغى أن أثوب للرشد فأاشيد 


١ خا‎ 


أنفسها بالتقد المرير والاستشفاف بكل ما تمعل + 


أنصحك اذن ‏ وان وثقت أن نصحى سيضيع هياء عندك ‏ 
لا تفرط فى التظرف السمج » وآن لا تفرط قى الحمساس لثلا تقم 
ق التهور الأحمق ٠‏ 
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أففا 


لضاء الحسأة + +» 


فى اتتحول من الصبا إلى الشباب حين بدأت أستفيق للقاء 
الحياة » وآتآمل فى وجوه الناس ؛ وأقول أبن طبعك من طبائعهم» 
هذه المحاوئة للاندماج ق المجتمع تستحق أنْ توصف بأتها 
عصيبة » لأنها تجرى فى سراديب النفس وسط أسرار ووراثات 
محهولة : وغاليأ بأ وعى بها ه وبدون إرشاد من آحد وبلا سند 
من التجربة » ومع ذلك قسيطفى أثر هذه الفترة القصيرة العايرة 
على بقية العمر كله + من ذامك اللقاء تخلف نين ذاكرتى أحسياس 
آأمض قلبى حينئذ بن النأس بنقسمون الى ثلاثة أنماط ٠‏ 


نمط تتمثل له الحياة فق صورة قنصة ممائعة ماكرة ؛ 
لا تخد مواجهة دوف رضى منها واستسلام ولا هذ غلابا » وق 
وضح النهار » بعد قياس قوة القانص بقوتها فى معركة شريفة 
تستتتكر الغدر + واننما هذ بالالتفاف من ورائها » بالحيلة 
والمؤامرة +٠‏ ليس هذا قحب »ء بل يعن هذا النيط أيضما 
أله سلب هذه القئيصة أثقسه .من بد الغيس » لى فتشمت صدره 


ما 


دين القائص والقنيصة ء بل ثلاثيسة بقياس المكر ‏ بين مكر 
العا نص عش و مسكر القنيصة ومسكر بشة النأس + 


يوصف هذا النمط بآنه حويط » ماء من تحت تبن » أزرق 
والشك والرية والحذر ٠‏ كلامك ألمه مهما كأن تر وكأ وساء 
عفوا من غير ساق “دير » حتى فى آتنه الأمور » تتلقاة أذن له 
قدي الذكاء أ بمعثأه اللعوى ٠‏ وتتلقاه ادن الخشرم, د فى 
لتعرف ماتحته وما وراءه » لأنه مو من أن كل الئاس مثله + 

تستطيع أن تقول أن هذا التمط مصاب يحول لا فى عيئيه 
بل فى أذيه + باب ببته لا يتح مباشرة على الحوش المكشوف » 
قل الوصول ٠‏ وغلق التافذة آلف على بده من فتحها ٠‏ 
فقد أحصسست أن الحنة عنده هى أيضا قنيصة تخد بالمكر 
والحيلة » الشريعة نصوص للظواهر لا براس للقلوب » والتدين 
واذا لم يصدق فلن يخسر قينا » سيكون مثله مثل بقية 
الناس ءءء لن بكسب آحد ثيئأ دوت ٠+‏ 


إلم اا 


والنمط الثاني عنده أن الحياة هى عملية نصب كبيرة ء ألها 
مسرحصة عالمية : وراء الستار نيه بلا حدود أو معالم 6 ايس به 
ساعة تدق » وفيه حشد من المخاليق الغلابة » كلهم سواء فى 
المنشا والمصير ٠‏ وأعام الستار هيز محدود مكانا وزمائا ٠+‏ 
هذا يقوم بدور الملك » وهذا! بدور الخادم ء هذا هو الشاحك 
وهذ! هو الباكى » أبطال وكوميارس ٠‏ ولكن كل هذا لعب 
ق لعب ونصب فى نصب » وعما قليل سيسدل الستاو ويبتلم 
التيه كل الممثلين » فاذا هي من جديد جملة من المخاليق الثلابة » 
كلهم سواء فى المنقا والمصير + ولا دكفى هذا اللى كله ع 
بل المسرحيسة ذاتها غير مفهومة لا معنى ولا فرضا » ومم ذلك 
لا ينقطع تمثيلها ليلة بعد أخرى » وتقابل بالتصفيق والصفير معا ٠‏ 


وهذا اللمط لا يعيش الحياة ؛ بل « مثل © أله عيش 
الحياة ٠‏ انه نط مأساوى ٠‏ قى القاب ضياع » وعلى الشقاه 
اتسامة الاستضاف ء هذا النمط هو عادة ظريف » خقفيف 
الدم » بحبوح » مستهتر > فضفاض » متلاف مسكين > يكربه علف 
الدهاء » بل فرط الذكاء ٠‏ المحنة عنده هى الفصل الكخي فى 
المسرحية » مؤجل 'تمثيله لما بعد » لا داعى أن يشخل به ثفسه 
القن ٠‏ ولكتك اذا فاجاته سع الك : من أنت وماذ! تفعل ؟ لحار 


والنمط الثالث عنده آنْ الحياة حيوان ضشي » وآنه هو 
ارا 


وليدها » حيو أن مثلها » عهى آكل وشرب وتتاسل » كل متعة أخرى 
اذا لم ترتد إلى لذة حسية فهى هراء ٠‏ قد يكول من خريجى 
أكبر المماهد ولكن اغته ستظل دائما هى لنة الحواس » والحتة 
عينيف.م دوام نسيائه بين لذائذ الذناأ ! حمسي : 


قببنت هذه الأنماط فانقبض قلبى +٠‏ أصست أنها تفدعنى 
عن الحاة ٠‏ كنت واثقا أن الحاة فى حد ذاتها متعة لبس كمثلها 
متعة ء ولكن يهدرها ونسدها ويثلم شرفها أن تخد بالحيلة 
والمكر والرامرة كالتمط الأول . آو بالنصب وتمثيل دور 
من الكدوار دون أن أعيشه كالتمط الثاني » أو أن أعقها معيشة 
الحصوان ‏ كالتمط ألثالث ٠‏ 


ان آردت تعلم هذه المتعة فينيغى لى أن آتبين أنهما أكير 
ُعيم أله سبحانه على + وآن ألقاها رأكم اأرأس وجها لواجه + لقاء 
حبيب بحبيب © وتمئيت أن لو أصبحشاعرا تغنى بالحياة + 
وما الذ أحلام الشاب ٠‏ 
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لي 


مجرد ظهور ٠٠‏ 


كم عمر التليفزيون ؟ لم ينفع مر الزمن الطويل ولا الالف 
والعادة فى تهدئة عنف هذه الهحمة » انها لا تزال تشكرر معى 
بنفس الشدة وصدق الوفاء لم أظهر فى التليفزيون مرة الا كان 
حتما أن أقع من غد ب وربما على الريق ‏ فى هذه التجربة 
القاأسية ء طمحنى فى الطريق أحد معارق القربين أو المتطومين 
فقبمحم على »© وقد ينتقل جرءا من رصيف الى رصيف معرضا 
نفسه للدهس ويوقظتنى من سرحانى ويشد على يدى ووجهه+ة 
متهلل بالبشر والغر-م كآنه يحمل الى أجمل تهنثة على فوز عظيم : 

59 رأيتك آمس ف التليفزيون 4 

تملكنى حينئذ شعور غريب » كما تتملك الآرض فى تلك 
اللحظة قدمى المسيرتين » نصفه تبليم » لاشسك أن قبي أصببيح 
نصف مفتوح اتفك رباط شنفثى السغلى > اندلق دلى من البلاهة 
على وجهى ؛ لسانئى بحاول أن يعثر على كلمة غير باضه 
فلا يغلحء لا أدرى ماذا أقول له ؟ هل آقول متشكر ! أشسسكره 


١مم‎ 


على ماذ! ؟ من الغرور أن أشكره لأن عيئه تكحلت بروّية طلعتى 
البهية ه ثم ب ا أآخى ب لكن من الذى بنبغى عليه أن يششكر 
#لآآخر ء أنا آم هو ؟ ها آنذا أهرب من الغرور فاقم فيه بلا وخز 
من الضمير ؛ وكل مغرور يزعم أن ليس قف العالم رجل حقانى 
مثله ء. آم آقول له : طيب فا سيدى » وماذا جرى فى الدئيِسا 
4 للدئسا ؟ فاحامهه تفرم مهما تمثتر بالأدب أو المراسم فأنى 
أكرهه لنسى ؛ نست قواما على الناس حتى أوزع عليهم التقريم 
بالعدن والقسطاس » وآشذ الناأس أرعاقفا للأغصاب هم الحتايلة 
القو امون على الناأس ٠‏ انى آحب الثل البلدى القاكل « واحد 
شأيل دقنه » وافت ثعيان ليه ؟ » وان كنت لا أدرى معثى كلمة 
شايبل هنا ؟ آأهى محلوقة هذه الذقن » آم مرفوءعة في الهراء من 
الكبر والخيلاء ؟ 


ونصقه احساس بالحسرة ء أظل أتطلم الى وجهه ؟وأحملق 
ق عينيه مستحديا عبارة تثلج صدرى رضيفها على هذا الخبر 
العظيم خبر رؤته لى ف التليتفزيون » أآستحدى منه أن شول 
لى : وكان كلامك حلوا وأفكارك رائقة » ؟و حتى أن يقول : 
و أاختنتك على رأ وخأافنات 3 زأى > أو حدي ةلله العظيم عبيب 
آث شول : كان كلامك رفتاأ وكراذك قطراط > خانا لم أذهب 
للتليفزيون وآلا مصاب بالخرس : لا لكىء الا لأن تظهر للناس 
طلءتي اللبهية ولا أبس بحرف » بل ذهبت لأتكام » لأقول شيئا 


كلا 


نافعا فى ظنى ؛ أملا أن يكون كذلك فى حكي الناس » الئاس 
العقلاء طبعا 1 الذين شهمو نها وهى طائرة +٠‏ 

نظرتى المستجدية منه ولو قرشا لا تلفي منه جتى 
دلا بمليم م أتشازل تكو مالي الكيأر وأستجدى مثهة ما هو دوتها 
دكثير » ما دام أل فرحته برؤية طلعتى البهية قد جبيت عنده كل 
مقدرة على السمع » ولا أقول على النهى » فلا أقل من أن يقول 
لى : وكأن وامهك مشثرقا كالدر » أو حتى : احظت انك كنت 
متجهما مقطب الأساوير فلماذا ؟ آم حتى ‏ والله العظيع ‏ كنت 
كالأعمش فى غمرة الضوء ! لازات آحفل له انسائيته فلا أتوقم 
مته أن هبط إلى الدرك الأمسسقل من الحماقة فيكلمتى عن أناعة 
ذلتى وشياكة رباط عنقى » أو اختلاف العصا التى أحملهسا 
معى كل مرة من جلسة الى جلسة ء ثم يخامرنى الشك فى هذه 
الانسائية ين أتمرب من فهم نظرته وأنا أهرب منه ع انها فكاد 
تنطق بلمحات من جوع مرير أو مرارة جائعة » هذا هو سر 
لعأتها 4 أله يغبطنى على وز نلته ولم ينله هو بعد «هذا الفوز 
العظيم هو الظلهور ق التليفز بون ه» محرد الظهور ؟ 

هل ظلمته ؟ ريما اتتقل إليه الهوس بالعدوى البصرية .٠‏ 
فهو مع دور » فلمل أغلب. الدذين يظهردون ف التليفزيون تترنم 
؟أعطافهم بفرحة الظهور فى التليفزيون » محرد الظهور » بذلة 
التلفزيون هى بذلة الأعياد » السوداء المخططة أو االتحلى 
المنفمشة » ورباط الرقبة تم شراؤه في اليوم ذاثه » والحذاء 


با 1 


ليع » والجلسة بحساب واللفتة بتقدير » والتخشب على أتمهء 
حنتى الأطفال فى برنامج « ماما سميحة » يتزاحمون بالمناكب 
ليتحقق لهم الفوز العظيم ++ الظهور ف التليفزيون مجرد 
الظهور ء 


بل قد قبل بعضص من أكبرهم وأجلهم أن تستذلهم خيلاؤهم 
قبل الجلوس أمام المدسة فى برنامج أدبي ق العلالى عنى عن 
سارئر أو يبكيت مثلا » فالى اليوم لا أزال أذكر شهقتى حيثما 
قابلت صديقى هذا ذات مساء فى دهاليز التللفزون : فقد خيل 
الى أنه أصيب قجاأة بارتفاع مخيف ىق ضغط الدم » أو أن 
مرضا جلديا عجيبا قد طفح على وجهه فآصبم لوثه لا هى أصفر 
ولا هو آحير ولا هو أبيض بل نين ين » لعغل أص دق تشخيص 
أنه أصبى لتوه شقر شديد فى الدم ء فحول عيتيه هعالات سوك ع 
وآنا لا أعرفه كحل حفئيهة ٠٠‏ هحمت عليه أقول له : مالك 
سلامتك ء دعنى أاصحبك الى البيث +٠‏ خاذا به تسم لى ويقول: 

ب قيل لى أن المكياج ضرورى لأجل أن تكون صورتى 
طبيعية ٠٠‏ 


فقلت له وآنا أكتم شيبة أملى : طبعا » طيعا !! 
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مما 


حكم كثيرة موروثة » عملة متداولة » ولكنها عند تحربتها 
تتيين أنها من قبيل ( الماركة ) التى يصطنعه.! صاحب القهوة 
لمحاسية الجارسون دفعة وإحدة ‏ لا بالقطاعى ‏ بعد التشطيب» 
( ماركة ) مستديرة تنوب مناب قيمة كوب من الشاى ( وماركه ), 
مضاعة تنوب منأب قيمة شيشة حمى لا بريد صاحب القيوة أن 
يخوت دماغة وبحد الفكة كلما مر الجارسون إمامة حاملا طلب 
الزبون + من السياسة واأراحة تأجل ساعة الحساب ٠‏ ساعة بتبين 
المكسب من الخسارة ٠‏ ما آحلى التعامل بالوهم ! »٠‏ ولكتك 
اذا ذهبت بهذه ( الماركة ) الى السوق ونزلت الى معت ركه الفعلى 
الرهب لما وجدت لاما شبلها منك ٠‏ أو حثى صرافا تمكها 
لك » ليفك زنقنك ٠‏ حكى كثيرة هذه حالها » صالحة طالما 
بقيت خارج السوق » باطلة » فالصو ٠ء‏ داخلة ‏ رغم يرقها ب 
ويما سبب بريقها ءء دلالة على أن تداولها كأن بغير دعك 
وامتحان ء كل مأ أريد لها من صنعها هو فض محالس ٠‏ أو أغلاق 
فم ثرثار » أو نفض اليدين من عناء الحساتب » والتهرب من 
المواجهبة ٠‏ 


كما 


وقد تعلمث الاحتراس من هذه الحمكم التى تشيه ( ماركة ) 
صاحب القهوة ٠٠‏ كالحكية القائلة : « من فكر فى يلوى غيره 
هأنت عليه يلواه © » فهذه الحكمة تقفن إلى ذهنى ويرددها 
لسائى على الفور كلما أأخذ افسان يشسكو لى هما له » بدلا من 
أن بز رأسه أقتناعا بها ويطيب خاطره ويشكرنى عليها أحس 
انه أمتاذ بمرارة يآس تضاف الى همه »> جلله بواخ ضيه أت 
أن يغفر لى آنتى سيبه » نطقت نظرته بالفيظ » وريما بالكراهية » 
هذا آولا # وقم النصيحة على النفوس + 

وكل اللحكم مص وغة ق قالب تصاكم ء بد اللأصيح هى 
العليا » كأنها تملك الكون » أبن كل عقل وحنلكة من عقلها 
وحشكتها ٠+‏ وبد المستنصح هى الديا ٠٠‏ قارعة ؛ مفلسسة :ع 
سقيمة » ذليلة مكو نها غتاحة ء لأنها محتاجة ٠٠‏ فكيف لا تكرم 
اليد الدنيا اليد العليا التى تنعاظي عليهما ++ شاطرة لأنها على 
البر » ثم وثانيا ‏ يقول لى الشاكى فى سره : حثنك يسرطان 
كو حصفت لى قرص أسير نر +» وما شأنى أن بهموم الأخر بن 3 
هى ظن وااثابت هو همى » همى أثا » طلمعت أن آجد عندك 
الفرءج لا نكدا فوق تكدا ٠٠‏ تحميلى أبشسأ هموم الآخرئنا*٠*‏ 
المخرج عنده من مآزقه أن يلجا الى التحدى ٠‏ تقول إلى نظرته 
بجرآة مفتعلة انه مستمد لأن يبادل همه بآى هم للآخرين + أذ هم 
خياية » أما هو سيعرف كيف يختله ويكسر شوكته ٠‏ 


ذل 


مأ نلت من استخدام حلكمة « من فكر فى بلوى غيرة 4 
الا أنتى خسرت صاحبى بدلا من إن أكسيه ء فآعتزم الاحترأس 
من قادم مع غيره » ولكنى أقع داثما فى عين المطب ٠‏ 

جميع المقدمات مجعولة للفشفضة بمخزون من فلسفة 
فارغة » شييهها صوت يصك الآذان ويزكو الأنوف + وف أغلب 
الأمر لا علاقة لها يصلب الموضوع » لهذا اقرا كتبا كثيرة بعد 
عدة صفحات من الفصل الأول ٠٠‏ لآل المقدمة لابد ساحت 
عليه أيضا » فاغفر أى ما تقدم من ذنبى وسخافتى وتعال الآن 
بكلام خفيف لجحل الحكمة اياها مثار ابتسام لا مثار فلسفة » 
فهى تثب لذهنى قابتسم كلما كان الطلب منى أن املا اسثمارة 
لاستخراج بطاقة أو لتسجيل نزولى فى فلدق » أجيب على 
سؤوالها عن اسمى وتاريخ ميلادى يسهولة ء لآ عن يقين بل عن 
اصطلاح يبنى وين الناس لا ينقضى تشسككى فيه وعجبى منه ٠‏ 
فاذا جنت نسكرالها عن « المهنة » تردد القلم فى يدى ونظرت 
فى وجه من يناولنى الاستمارة ق بلاهة وخجل ٠٠‏ يا لها من 
يلوى » حينتذ أعمد اتهوينها على نفسى الى التفكير فى بلوى 
الآخرين > بلوى الصديق صلاح طاهر مثلا لو كأن مكانى ٠+٠‏ 
ماذ! يكت ؟ ء هل يقول « فتان © فبحسسه مئاول الاستمارة 
ممثلا آو مخرجا للمسرح أو السيئما » وربما يحسبه آيضا من 
طق الراقصين فى فرقة للفنون الشعبية » وفيهم من لاا بقل ؟رثس»ه 
عن كرش صلاح الآن ٠‏ 
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ليس ف لعْتنا اليوم كلمة عائية مبهمة مختلطة سايحة مثل 
كلمة « فنان » +٠‏ اذن هى لا تصلح ++ هل يقول « رسام © ؟ ٠+‏ 
هذه الكلمة خرجت من التداول ٠‏ اختص بها رساع المساحة الذى 
قيس عحدود الأطبان » واذا توكل على الله وقال : مصور +٠‏ فهل 
يضمن آلا بحيثه سؤال : مصور فوتوغراق حضرتك ؟ ٠+‏ هل 


يمكن أن يجيبه : لا بالزيت +ء آو بالفحم ؟ ٠‏ 


حالى مهمسا شق أشف من حماله : أفكر فى يبلوإه فتهوب 
يلوتى » الحكمة أياها قفعت هنا ٠٠‏ فنا اتردد رغم الابتسامة 
ماذا آقول +ء هل أقول « كاتب » فلا أضمن أن يحيئنى مؤال : 
كاتب حسابات ؟ + كاتب طبونة ؟ كاتب عمومى آمام محكمة ؟ ++ 
آم أقول : أدب +٠‏ الأدب صفة +٠٠‏ فهل يصلح أن يكون صئعة 
أو مهنة ++ هل الأدب ثوب آلبسه عند الشخل ثم آخلعه عتد 
الفراخ ++ وماذا تبقى على وسدى لآ ٠‏ قله أدب 5-5 أع أخول : 
« مؤلف » فاتعرض لخببة الأمل اذا تفيت لمناول الاستسارة سد 
سكراله أننى مؤلف آغانى » ورأيت أن احترامه لى قد قل ا٠+‏ 
فأنت ترى أن لا مهنة لى تصلح للكتابة فى أستمارة +٠‏ وآخيرا 
اهتدى الى الحل وآكتب « بالمعاش » لا أقصد أنتى كنت موظلما 
ثم بلغت الستين » بل اننى لا آزال أعيش ٠٠‏ وهى مهنة حلوة 
ولا رهس ! # 
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الفهسرس 


: هن عائم الطفولة‎ )1١( 


اسبسدزا 


تسيا 


شقشقة الفحر 

جانب الرهية 

طائي الرهينة 

رسائل من عاألم مجهول 
بين وشمال 

هندآ المالم الشقى الجهول 
الدودة والانساأن 

صورة مخيفة للناس والدنيا 


من كناسة الذكر يات ... 
ويا لو به 
المسوت 


(؟ ) من ذكربات العصمجعاز 


لاجد 


با جحا .. ودتك متين ؟ 


ب جغلة عو سسيقية 5 ثثيمى # 


ب 


5١ 
يف‎ 
؟‎ 
ايلا‎ 
أ‎ 


157 
(ع +1 2 ثناسة الإنكان ! 


(*)قى 


مسبسار 
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من حجراي الموسيقى اال اد 
هذ! الشبل من ذاك الأسد 
مناكفات .. وصغائر 

بين الروبية وريال تيريزة ... 
دروسنى وذكر ياك 

سوم الحشن على الأرض 
ورق . ورق . ورف 

دروب الحيأة : ء: 
مذكرات قنان غشيم فى الكار 
الزهرة والأصيص ... 
أعترافائت ومضابقات 

من هرث/افاه إلى .6ه .. 1 
جما سس سيك 

لقاء الحياة 


محرد ظهور 


0000 عمجم عه - ده 
1 . 
ورد ود عد ع ال اق اد 0# 


ب" 
15 
1 
11 
1؟ا 
ا 
| 


141 
ل 
11 
عبأات + 
١1‏ 
“با ! 
ىأ 
مقر ا 
كلم ا 


صبا | الحسا ‏ جمد المي 9900 ابي اليه اعخن 
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مؤلفات يحبى حفقى 


قاميل آم هاشم . مع سيرة ذاتية للمؤلف . 


فجر القصة المصرية ب مع 5 دراسات من نفسر, المرحلة . 


صح الثوم . 


ب خطوات فى النقد + 


لبديسبه 


0 


ينيد 


دماء وطين هس مم قصصن أخرى من الصعيد . 


نعال معى الى الكونسير س مم الكاربكاتير فى موسسيقى 
ألسبيك تروش . 


. إم العواجز‎ .- ٠ 
٠. ب حقبية فى يد مسافي . ورحلات أخرى‎ 1١ 


السسيرك والموثد 


5 


2 
اذا 


ب1؟ 
18 


ب خليها على الله . 

ب مدرسيسةة الملسترجح . 

ب عموم ثقافية . 

تو آبي المرق . 

ب عشق الكلمة + 

سه من نأب لعشم . 

ب فى السسثّما . 

هاتآ الشهر . 

ساق محرآاب القن ( موسيقىي ب تشكيل . عملرة ) ٠‏ 
ب كنايسة الدكان . 


رقم الأيداع ؟ا#الاي/ا/ 131٠‏ 


الترقيم الدوئلى 5- 2555 - 01 -- 877 ب .1.8.813 


مم 0 
مطايع الهيثة المصرية العامة للكتاب 


ا 


0 


كدي 
داق 


200 


اا 


سسب ةيد ف راجا الزقؤنابام 1 ناك 
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